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وو 
نَظمَ «الاصول الستة» بقلم شیختا مصضطقی ميرم ١«حَفِطَلهُ‏ اللّه» 2 


تق الع ية تر yy‏ 
قد ال اا ااا ااا ا 2:10 


الأول: : الإخلاص يَيَان ضِدَه و وهو الشرك eee‏ 


الأضل الگاني: ارو e‏ عن اق 200 


ت التالث: اة i‏ الم وخَخْرِيمُ م الحخروح عَلَيْهِمُ nenn 4016014 61 EÊ‏ 
الاصل الرَايع: ان العلم وَالعلمَاءِ وَمَنْ َشَبّهَ يهم ولیس نهم ش12 
الأَصْلُ الخّامس: بيان مَن هُمْ أوْلِيَاءُ اومن ل 


الأَصْلُ السّاوس: رَد الشّبْهَةٍ الَّى وَصَعَهَا الشَّيُطان في ترك الفُرآن والسّنَةٍ 


کک 


تنوير العقول بالتليق عى الستة الأصول 





سال 


الأكو| , الت 


SS 
7 


نفلة الأصو ل الققة ال التعده وصكم بر عبر الاي رجه اله ها خا 
نظم الاصوا ف و 0 
(مصطفے e‏ 


0 
#۰ 


بارغ 


الَف أله عى إِحْسَ انه 
فُمَصَلاةٌالله مغ سَلامِه 
ود نايل E‏ يمه 
وة الاقام فافرأتش تبن 
والشحلة ا ا 
ایال لا وا ت 
صَنَفَهَا الك بْرالإمَامٌالمُهْتَدِي 
قَدجَالَفي الحَاطِرِمِني نَظْمُها 
واا 1ا 
مح ينن الأ لاع وام 


تاا و فاي دو 
فَداإهْتَدَىيَكُونْفي أ لالَِنْ 


1 


® 


4 2 
ل۵ 


كرو ةا 7 يدَة س ايده 
مُحَمَدالهَادِي ل رين ٍأَحْد 
انال ربق الاب 
تهفيي إلى الطَرِيةق ةالقَويمقعته 
مِ ونال بس ولآإيهام 
وَأَذكِي اال الم الان 


ف ES‏ 3 و ر ع 8 وات 5 ت 
ألقاحًا شيخنا حفط الله في تسجيل مُستقل» وارتأَيِتْ ضَّمّها لهذا التفريغ . . . (إدارة حساب فوائد ش/مصطفى مبرم) 
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إخلاصضٌ دين الله لآَسَْرِيكَ َه 
ر ا اله آن في يا 


ف e‏ م 5 ال ين 08 1 ف وا 
اھ الأ الا يل الأول 





له 


مُجَانََاللضِ في اتئترَنتة 


بككل وجه هُفَْهِ هلله 
اک اف ولاذوي الف وم 
إِنْ أَخْنَض وا التوجي د بالتّفْص ير 
لبهم والهفرك حَمَاإرتَصَوا 


تسل ٹن 


والنَاني أهفرالله في الدَينَِالمَوِيمْ 
وَفَدْنَهَ يي نَهْيَاأَكِي دَالآزمَا 
ها ابي ان الله للأمرالرَشِيد 
قرف واف الدين ف أض وله 
والآصحمزراليغت وم بالإجتمماع 


بالإجتمماع والصَرَاط المشتقيم 
كنا ا لآتككن مُسَاغِيًا 
والنّاس فَذأَفْضَ وال باب اليد 
وف الف روع حَازْرَا من طوله 


زنديق أومَجنونغيرواعِعي 


سل اٹ 


واا لال ضلا 3 لفيا ا 


ابدحدفى e‏ 
فحدن ا ا 
كَذَاكَ مَنْ عَايَنَ مَافِيوِالوَرَى 
#الإنسلؤة 1 مسسللكة ابي النسطة 
كَمَْقَتَلُواكقَِمَْسَلَبُواوَكَمْسَبَوا 


تمع وَلّ الأ راان 
الاش في جَهْل عَرِيضٍ زَيَنَه 

ف الشسَرْ لأآقَدْفَرَطَلاَيَدْرِيِبِمَا 
يق 5 0اا ق 
خَوَارِتَ القضرويَابِنْس الذعَاهْ 
تقذ فكوا الشحرق وان E‏ 
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والْنَّص قَدْجَهَ بأن لاآتَنْزِفُوا 





ىو الف رال اع اين 


اسل اراس 


وَالوْمَ صَاَرَالكَالِمْالمُْممَوَهُ 
بيا ففيالس وٍةٍالصَويتَة 


مَالعِلمإكْتَارمِ نَلرُوَايِه 


يا4 للعلم والفِق الهم 
وَمِرْخِضَالَالمَدَعِي السَفِيهِ 
تن ا 
لأَتَنْبُِْواالكَق فَرْمْ صله 
لدوم اتَتق ويِالمَهَاِكََا 
بَنعَايِ دإِنْفف إوَالهِدَايِة 


امسلل اس مل 


اولي ا الشيظان قَدْضَكوامَعمَة 
وَفالكِتَاببَيّنَ الرَّبٌ القظيم 
و 3 اتی في ه 4 ' اله رآن 


لله وَالثَّ يظان وللا فيَاء 
وَحَiاذرَنينأنتورَإمَعَهة‏ 
كُفْرَانَ من وال لشيطان رجيم 
مََايحْمِ كل ْلأَمْرَعَلَ و الفُرفَانٍ 


اسل ساس 


اوا ا ةة 
ENTE E TERE‏ 
قدص كبوا باش بْهَةِ لعي¿ 
وتوا لوضف والشُسروط اة 


أده نَالفرنٍ أَوهنْ سسلَةٍ 
دُونَ اجه مُظل و ليها 
مَِانَبَاع الل وِوَالرََي المَهينْ 
أنْيهْتَدى للحْجَّة الرَصِينَه 
تل ريما السسديق يش ذااضلة 


1 


ام 
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و اا ان غات لا ا الق 
أن و وا ب وَذَاكَأَ,ورعَةَ ففيالهقجتب 


عات 


قَرَِسْفِيمَافَ د نظت عِلْمَّهَا واللة أزْي و نَفْعَه اورقا 
والحمدلله على خَمْم اللضَامْ مَاهَرَدَ القَمُري وف الأَيِ كِالحَمَامْ 
ت ليا عا 3 بال - ل وآ 4 خبه أ 1 الوَةَ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على نينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم قسليمًا 


هذا المت على اختصاره بالعٌ الأهميّة» واختصاره مِيزةٌ مما تمرّنت به مُصنّفات شيخ الإسلام 
الإمام المجدّدء وتبع فيها السّلف -رحمهم الله- فإنَّ كلامهم كان قليلًا في العلم كثير البركة - 
كما ذكر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله ومغفرته في «فضل علم السّلف عل الخلف» 
وهذه الميزة بارزةٌ في جميع مصئّفات شيخ الإسلام الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهابه فإنَّه 
يقتصر عل الباب وعلى النُصوص الواردة في الكتاب والسّنّة وعلى الآثار» وفي بعض كتبه قد 
يُعلّقَ على ما دلّت عليه من المسائل. 


وأيضًا هذه الرّسالة في غاية الأهميّة لأنَّ مبناها على الأصول السيّة الي قامت عليها دعوت 
الي صل الله عليه وسلَّم ودعوثُ أصحابه ودعوت السّلف من بعدهم. كما أَنَّ أيضًا من أراد 
أن يتعرّف على الأصول السّلفية هذه الدّعوة المباركة -دعوة الشّيخْ محمّد بن عبد الومّاب- 
فإنَّها تنطلق من هذه الأصول السنَّة؛ وهذا بارز. كما أنَّ أهمّية هذه الأصول السّتة أيضًا تقع 
من جهة العمايّز -أو العميّز- بين منهج أهل السّنة والجماعة -منهج السّلف- ومنهج المخالفين 
هم. والشيخ محمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- من أهل العلم وأئمّة الإسلام الرّاسخين 
في العلم الكاصحين ذه الآمّة وكانت نصاتْحُه في هذا الباب وفي غيره من الأبواب حط أنظار 
الغلا 


* قال ابن رحب رحمه الله: (وقد فتن كثيرٌ من المُتَأَخْرِينَ بهذا َظَتُوا ان مر كَثْرَ كلام وجداله وحصامه في مَسَائل الدين فهو أعْلَمُ ممّنْ لَيْسَ كذلك. 
وَهَذَا جَهْلٌ مَحْض. وَانْظَْ إلى أكابر الصّحَابَة وَعْلَمَائهم كاي بكر وَعْمَرَ وَعَلي وَمُعَاذ وان مَسْعُود وَرَيْد بْن نابت كيف كَانُوا؛ لمهم اقل من كلام ابن 
عباس وَهُمْ أعْلّمُ من وكذلك كَلَامُ الابعين أكثر من كلام الصّحَابَة؛ وَالصّحَابَة أَعلَمْ منهُمْ وَكَدَلِكَ تَابعُوا التابعين كََامُهُم أكثر من كلام الابعين؛ 
والابعُون غلم منهُم. فليس العم بككثرَة روي ولا بكثرة الْمَقَال» ولكنه لور يدف في القَلْب يهم به الْعبدُ الْحَقَّ وَيميّر به بيته وَين بطل وبي عن 
ذلك بعبّارات وَجِيرَّة مُحَصّلة للْمَقاصد) ["فضل علم السلف على الخلف" ص5] 
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ىه 


والريقة التي سنسير عليها؛ هي أَنّنا سنقرأ ا لمن قطعة قطعة» ثم نرجع إلى قراءته مرّة 
أخرى مع التّعليق عليه والتّعليقُ أيضًا سيكون مختصرًا مناسبًا لمثل هذا المقام الذي أنتم فيه. 


ثم بعد ذلك -بعد انتهاء هذه الرّسالة- نقرأ نظم شيخنا ووالدنا العامة زيد بن محمد بن 
هادي المدخل -رحمة الله ومغفرته عليه- على هذا المتن» فقد نظمه بعد أن شرحه» ونظمّةُ 
مطبوعٌ مع شرحه في آخره» والمصلحة من هذا أن تتعرّفوا على هذا الظم وأن يتصل لكم 
السّماع له» وهو من حِفْظ علم الشّيخ لانم كانوا يحرصون على السّماع من المشايخ وحفظ 
أسانيدهم؛ وقد منَّ الله -سبحانه وتعالى- عل بقراءة هذا لظم على الشّيخْ زيد -رحمه الله 
فمن سمعه سمعًا جيّدًا يڪون قد وقع له الانّصال» وتعرفون أنَّه في كثير من طبقات العلم 
وخصوصًا في هذا العصر انقطعت أسانيد الكثير من العلماء بسبب عدم هذه العناية» فرأينا 
من المصلحة أنه يُقرأ هذا المتن أيضًا منظومًا لتقع به الفائدة. 
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رو 


قال شيخ اا ع ا اب اا تقال لين اكب 


وء 


الْعَجَابِء وأكر الآيات الذالة عل فذرة املك اللاب ست أضول بَيْنَهَا الله تحال 


ا 


تقار هيك اراك انق ةا E EEE GO‏ 


الْعَالَم وَعْقَكَاء بي آَم إلا َكَل الْقَِيل. 








هذه هي المُقدّمة أو الوطئة الَّي بن فيها الشّيخ -رحمه الله تعالى- مقصده من هذه 
الأصول السّتةء وهي أنَّ الله -سبحانه وتعالى- بيّنها في كتابه؛ وأنَّ من أراد أن يتعّف عليها 
اانا مو قاصد هذه التريعة ومقاضه كوول القران أن الو دة 
وتعلى- جعله تبيانًا لكل شيء (وَبَرَلنَاعَلَيَكَالْكِتَابَتبَيَانلكلَتَوْءِ » “ فأراد الشَّيخْ -رحمه 
الله قعال- أن ب هده الأصول الثفة تدك بياس أجل أن المع يانه ر ال يها 
وفي كلامه أيضًا إشارةً إلى أنَّ هذه الأصول السّتة يقع بها التجاة. 


© نعيد القراءة ونعلّق على ما يحتاج إلى تعليق: 


قال:[مِنْ أُغجَب الْعجَاب] الشّبخ -رحمه اللّه- هنا يتعجّب كغيره من أهل العلم بسبب غربة 
الڈینء لان العالم كلّما كان واسع العلم كلّما تعجًّب من تصرّفات أهل زمانه» فمن عرف 
الوحيد عجب من حال أهل الشّركء ومن عرف أهل العلم عجب من حال أهل الجهل» ومن 


7 سورة التحل: 89 
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عرف السّنة عجب من حال أهل البدعة» وهكذاء فالشّيخْ يتعجّب يقول لك بأنَّ هذا من 


ع 5 2 4 سه 
اعجب العجاب؛ شىء يتعجب منه» مأ سنت هذا التَعجب؟! 


ET‏ الدَّالَةِ ڪل ل املك الْعَلَابِ] يعنى أن من أكير الآيات والعلامات والبيّنات 
رالبراهين؛ رهذه هي الاصطلاحات التي جاءت في القسرآن وفي لشن واي سى عند 
المتأكّرين ا شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللّه- ب «الإعجاز). 


وَأَكْبَر الآيَّاتِ الدَالَِ عَلَ قُدْرَةِ الْمَيِكِ الْعَلاب] «المليك؛ اسم من أسماء الله تعالى جاء 
بتصرٌّفات:ج( مَك يوم الدّينِ»”» مالك يوم الدین)» وأيضًا قوله -سبحانه وتعالى-:« في مَفَعَد 
صِدَوَعِندَمَإِبِكمُفْتَيِر)" وهو من أسمائه الدّالة عل كمال مُلكهء وأنّه سبحانه امالك لكل 


00 


اموياع. 


وام «الغلّاب» فليس اسما من أسماء الله نسيحاتة وتال و ا جا ود ال ف عر الله 
تعالى- من باب الإخبار؛ وباب الإخبار أوسع من باب الأسماءء والضَابط فيه أن يڪون 
المخيّر به عن الله -سبحانه وتعالى- كمالًا وإلا فلا يجوز ومن هنا انتقد كشير من العلماء 
اصطلاحات المتكلّمين كقوطم: «الضّانع والقديم والمريد والمتكلّم) لأنّ هذه لا تدلّ على 
كمالاتٍ مُطلقةٍء وابن القيّم -عليه رحمة الله- ذكر هذا اللّفظ «الغلّاب» كتفسيرلمعنى 


«العزيز)» يعنى أنه فسّر «العزيز» ب «الغللاب»» قال - رحمه اللّه- ف نونيته: 
وه وَالعَرْيرٌالقَاهِ رَالغَلَابُلَمْ يَعْلبْهُشَيْءُهَذه صِعَنَانٍ 


يعني أل من تفسير «العزيز؛ أن يُفسّر بالغلّاب الذي لا يغلبه شيء وهنا أراد القّيخ هذا 
ال فن دية أن الله محا رال عر الدااي نيفق الفويو ريات الكفبار كى الاد 
سبحانه وتعالى- كما قلثُ لكم واسع؛ وتكَلَّم عليه الحافظ ابن القيّم -رحمه الله تعالى- في 


مز رة الفناتحة, 


: سورة القمر: 55. 
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«بدائع الفوائد»“ وغيره من أهل العلم؛ ولهذا وقع في تعابير كثيرين من أثمّة السّنة في كتب 
الاعتقاد بألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السّنّة لا يعنون بها أنَّها أسماء -أنهم يُثبتون بها 
الأسماء- وإنما أرادوا بها الإخبار عن الله -سبحانه وتعالى-» وكما قلت لكم شرطها أن 
تكون دالَّة على الكمالء لأنَّ الأسماء الحسن الي يصدق عليها الأسماء الحسنى هذه لا بد - 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى في «شرح الأصفهانية»- لا بُدّ ها من ثلاث 


ضوابط -تجدها في أوَّل «الأصفهانية»-: 


© الأوّل: أن تكون ثابتةً في الكتاب والسّنة. 
© الكَاني: ا ذال على الكمال المطلق. 
© والكّالث: أن يُدعى الله -سبحانه وتعالى- بها. 


هكذا ذكر شيخ الإسلام -رحه اللّه-". 


تة أصُول بها اله َال ينا وَاضِحَا لِلْعَوَامً] يعني ستة أصول اجتهد فيها الشّيخ -رحمه 
الله تعالى- في ذكر العددء وإلا فإنَّهِ قد يُزاد عليها أيضًا. 

و اله الأصول» إصطلاحٌ؛ قد تُطلق ويراد بها في كثير من كتب الاعتقاد والتوحيد 
والإيمان: الأصول السّتة الى هي أركان الإيمان» فإذا نظرت ومّت عليك في كتب المتقدّمين 
عل شيخ الإسلام شد بن عبد الوهاب: «وهذا من N)‏ الاصول» فلا يخطر في بالك اهنا 
هذه السّْة الأصول وإنّما هي أركان الإيمان السّنّة الى جاءت في حديث جبريل عليه السّلام. 
كما أنَّ «السّتة الأصول» تُطلق أيضًا عند أهل الحديث ويّراد بها الكتب السدّة -البخاري 


ومسلم والسّنن الأربع-» فمثل هذه الاصطلاحات يّتنبّه لها طالب العلم» فالشَّيخْ -رحمه الله 
تعالىت ذكر لعا هذه السكّة الأصول. 


؟ قال ابن القيّم رحمه الله: رما يَدْحْلٌ في باب اْإِخبَار عَنْهُ تعَالَى أَوْسَعٌ مما يذل في باب أُسْمَائه وصفاته؛ كَالشَيْء وَالْمَوْحُود والقائم بتفسه» فاه يبر به 
عله ولا يذل في أَْمّائه الْحُسْنَى وصفاته اليم ["بدائع الفوائد" ج1» ص 134]. 

7 قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (الأمْماء الحسئ العرُوقة هي الي يُدْعَى الله بهاء وهي الي حَاءَتْ في الكتاب والسنّة» وهي التي تقتضي ادح والشاء 
بتفسهًا). [" شرح العقيدة الأصفهانية" ص 24] 








تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


قال:[بیُتها الله تَعَالَ بَيَانَا وَاضحًا لِلْعَوَامٌ د وا بک الارن و«العَوّام» هذا الاصطلاح قيل 
باه من جهة الكثرة لآنَّ عامّة الشَّيء كثرثه؛ والأصل أنَّ أهل العلم أكثر أو العوام والجهلة؟ 
بلا شك العوام. وقيل: إِنّه أطلق هذا الاصطلاح باعتبار العمى؛ لأنَّ الجاهل مغل الأعدى لا 
يدري ما أمامه ولا ما يحصل له. 


كم بَعْدَ هذا غَلِط فَيهَا كير مِنْ أَذْكِيَاء الْعَالّ1ه [كْمَ] يعني أنَّ سبب تعجّب الشّيخ وعلّة 
تعجّبه أنَّ الله بيّن هذه الأصول بيانًا شافيًا كافيًا تامًا كاملا لا يقع معه لَب ولا اختلالٌ» ومع 
هذا غلط فيها أقوام من أذكياء العالم» لأنَّ الذّكاء ليس دليلًا على الكّوفيق» وكم من إنسانِ 
gS‏ 
قال الله -سبحانه وتعالى:إيَعَلمُونَطَاهِرَامنَأخَيَدَُيَاوَهْوَعَن الْأَخِرَةِهُرْْوْلُونَ)* 
مب الأفيان لا يدل على أَنَّ الله أراد به خيرًا؛ حى يُوفَقه ل هذا العلم -العلم الگافع- 
علم الكتاب والسّنة؛ كما قال عليه الصّلاة والسّلام في الصحيحين من حديث معاوية رضي 
الله عنه: ((مَنْ يرد اللَّهُ به خَيْرَا يُمَقَهُهُ في الدّين))* ا صتحع الوخاري ع حييت 
عثمان رضي الله عنه أنَّ الي صل الله عليه وسلم قال: ((خيزكم من تعله القران 

وعلَّمَهُ))” فهذه هي الخيريّةة والّذين أوتوا ذكاء ولم يوفّقوا للدّين ولا للعلم هؤلاء في حسرة - 
عيادًا بالله-» وههذا في الغالب لا يكونون أهل زكاء -كما قال شيخ الإسلام عن المتكلّمين من 
المناطقة وغيرهم- فَإنّهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ركاء"» فإذا جمع الله للعبد الذّكاء وركاة التّفس فقد 
جمع الله له خيرًا كثيرًا. 


* سورة الروم: 7 
لد 

"' رواه البخاري (5027). 

'! قال شيخ الإسلام ابن تيميةة (أوثوا ذكاء. رها أويوا:زكاء وأغطوا فهوما وما أغطوا لوا وأغطوا سما و بارا فده ة فما أَغتى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وا 
أَبْصَارُهُمْ وا أَدهُمْ من شيء إِذْ كَانُوا يَحْحَدُونَ بآيّات الله وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يىتهزئون4) |" بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" لابن قاسم 
رهه الله؛ ج6, ص:119] 








نوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


وتعلمون أ العلماء يَدْكْرون اضطرابات المتكلّمين وهم أذكاء من أذكاء العالم ومع هذا وقعوا 
في اضطرابات كثيرة وكبيرة جدًا بسبب إغراضهم عن الكتاب والسّنة؛ وهذا منهاء فإِنّهم قد 
غلطوا في هذا المعنى. 


[وَعْقَلَاء بَني آدَمَ] اا العقل عن الشّرع بزعم معارضته. 

قَهُم عقلاء ء من حيث اهم لهم عقلٌ؛ ولحكن لا يعقلون بهذا العقل ما أراد الله أن يعقلوه» 
ولهذا قال الله -سبحانه وتعالى- «لَهُدَولُوبُ امود بهاولا عون وا 
11 شتكرن ريا" و 


إلا أقل القليل] إن مُجدوا كه القنَّة وهذا حال الخير وما دا راا ولو رضت 
بمومِنین )۰"4 وقال الله -سبحانه وتعالى-:«إوَقَلِمِلَ من عِبَادِيَا الث > ر4“ ١‏ إلاالذِينَامَنُوا 
ولوا الصا ات ر قل قاف فة العبد لفل هذا الفضل إذا وققه الله سبحانه 


وتعالى- للخير وللعلم وللعمل الالح وللاستقامة على دين الله جل وعلا- كرا كان أو أننى. 
فان ها قضل من الله سبحا وتعالت 


يي 


2 سورة الأعراف: 179 
18 سورة يوسف:103 
14 سورة سبأ: 13 


5 سورة ص :24 








تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


إِخْلَاصٌ الدّينِ لِه تَا وَحْدهُ لا شَرِيكَ له وَبَيَانُ ضِدَهِ الذي هُوَ الشّرْكُ 


4 


بالل کون أكُثَرِ الْقُرْآنِ في بيان هَذَا الأَصْلٍ مِنْ وُجُووِ شئ پڪلام يَفْهَمَهُ ابل 
ال لما ضار عل أكْثَرِ الْأَمَةِمَاصَان أظهَرَلَهْمْ المَيْطانُ الإخلاض في 
ص الصالينَ وَالَمْصِيرٍ في حْمُوقِهِم وَأَظْهَرَ لَهُمْ الشَّرْكَ بالله في صورة 

م َب : الشاليق وَاتَبَاعَهة: 








[الْأْصْلٌ الأوّلُ] هذا شروعٌ منه -رحمه الله تعالى- في ذكر الأصول السئّة. 


والأصلء ا مرجع 2 الأول الذي 0 5 اليو ا به ارك 
اع ا 


EEE TE‏ نتن وَالْمَرْحعْ مَاعَلَى سواه يَنْبَنِي 


فهذه الأصول يُبنى عليها فهم الإسلام» من أراد فهم الإسلام فهمًا صحيحًا -فهُم التوحيد» 
فَهُم الضّاعة لولاة الأمرء المراد بالعلماء» فهم الجماعة والقُرقة» وفهم الأولياء وأيضًا فهم 
الكداب والشية + هذه في الأول السكة الى سعدور غليها الرسالة. 





نوير العقول بالتعليق ع الستّة الأصول 


قال:[الأصلٌ ایل إِخلاض اين ا شَرِيْكَ له] «الإخلاص» معناه الگخليص؛ 
يعني تخليص الشَّيء من شوائبه» ومنه في قوطم: الخلصك العسل» أو اخاضت اللّبنَ) بمعنى 
نقیته من شوائبه» فالٌوحید تعرض له شوائب» وهذه الّوائب إِمّا أن تكون شرك أكبر أو 
شرك أصغروامًا أن تكرن بذكا وشرافاث وإكا أن كون سات لآل اله لا يسك إل 
بالبُعد عن هذه الكّلاثة أشياء» وهذا الشّيخ لما عقد في «كتاب الوحيد): (بَابِ مَنْ حمق 
التَؤْحِيد دَحَلَ الْنّة) قالوا تحقيق الأوحيد يكونُ بهذه الكّلاثة أمور: بخلوصه من الشّرك 
الأكبر والأصغرء وخلوصه من البدع» وخلوصه من المعاصي والسّيئات. 


وهنا قال:[إِخْلَاصُ الین لله تَا وَحْدهُ لا شَرِيكَ لأ [وَحْدهُ لا شَرِيكَ لهُ] هذا توكيدٌ بعد 
توكيد» والله -عرٌ وجلّ- قد أمر نبيّه وأمر جميع الّاس بإخلاص الدّين له وحده سبحانه» وإنّما 
أمر بإخلاص الدّين لأنّهِ يُتوقّع أو يمكن أن تُوجد العبادة ومعها الشّرك؛ وهذا الشّرك إِمّا أن 
ن كير وا ف و و ابوط قال اة اه 
شنا" وقال ۔ جل رعلا وما بون اکا رر بال إلاو رمش ر کن" »فالشّرك قد يقع من 

العابد إذا لم يخلص العبادة لله سا ا ا ا واا 


و 


لبَعَبدُواا عدوا اهلصي له الد حَتَفَاءَ وَيُقِيمُوا مُواالصّكة َيوااليكَة وَدَلِكَدِين ال ا 4“ وقال 
الفحيل وعلا-: ا وهذا استفتاح عند العرب؛ حرف استفتاح بد على الاهتمام بما 
لمعيو كلو اتيك نالو "عدا فيه حصر وذو سحي ها عله EE‏ 
الجار والمجرور على العامل فيهما دل على الحصر: «الدّين الخالص لله»» وتقديم ما حقّه الگأخر 
يدل عل اضر والاهعماءة«وشاكة ما جاه ف تضرض الكباي وال من الأمر بايد جا 
بأساليب الحصرء وعامّة ما جاء في الكتاب والسّنة ونصوص الشّرع من الهي عن الشّرك جاء 


16 سورة النساء: 36 
7 سورة يوسف:106 
5 سنوزة البيية:5 


19 5 
سورة الزمر:3 





نوير العقول بالتليق عى الستة الأصول 





بصِيّْ العموم» وهذان البابان من أهمٌ أبواب اللّغة التي من أراد قَهُم الكتاب والسّنَّة وقَهُم 
الوحيد وقَهُمَ الشّرك أن يعتني بهما -بالصيغ الواردة فيهما-. 

فنا فال[ الاش الثأيى] وكذلك قال الله-سيحانه رتال قل إن عدت أن اعدا 
تلص لُادٌينَ4” وهذا شرط من شرطي العبادة وهو إخلاص الثين لله» والشّرط الگاني: 
المتابعة؛ وهي داخلة ضمئًا فيما أمر الله به ورسوله عليه الصّلاة والسّلام. 


اماه LL N‏ ف إت اون لاض ةا 
لقال ن ا مُوَافِقَالشَرْع الَذِيازْتَضَاهُ 


TOE of 
ياأيهاالشيي خخ ذبوَصِييي والرم طَريقََاهَ رطظهأمفرنٍ‎ 
اخلاصٌ نيئن ال بواجي وك اا اعون ازوغ ان‎ 
وا وا ال اة د لابه تري في فض ۈه رج ادن‎ 


هذان هما شرطا العبادة والعبادة لا تصح إلا مع الإخلاص لله -جلّ وعلا- كما جاء في 
صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أنَّ الكّيّ صل الله عليه وسلَّم قال -فيما يرويه عن ربّه-: 
(أنَا أَغْقَ الشرَكاءِ عَنِ الشَرْكِ من عمل عَمَلًا أشْرَكَ فيه معي خَيرِي َة وش زكة))” - 
فسأل الله العافية والسّلامة-. 


قال:[وَبَيَانُ ضِدَّه الي هو الشّرْكُ بالله] ما ضدٌ الإخلاص؟ الشّرك بالله» والشّرك هنا استعمل 
الشيخ -ر حه الله كال ١ال‏ فيه له بحل ب «أل» فيفد العموم: کل الشرك -الشرك الأكبر 
والشّرك الأصغر» فالإخلاص يُنافيه الشّرك الأكبر الذي هو مخرج عن دائرة الإسلام موجبٌٍ 
للخلود في التَار لا يُعصم معه الدَّم ولا المال -إلى آخر الأحكام المترتّبة عليه-» كذلك يشمل 


یں 


الشّرك الأصغر الذي هو بضد هذه الأشياء؛ ب بمعنى أله ليس بضدها ولكن لا يُحَقّق كمالها 


” سورة الزمر: 11 


2 رواه مسلم (2985) 








تنوير العقول بالتكليق عى الستّة الأصول 


وله فنقيا ديك بمعنى أن صاحبه لا يخرج غن دائرة الإسلام لا يلد في نار > جه 
دمه ولا ماله ولا عرضه؛ لكنّه في خطرٍ عظيم؛ وقد حدَّر الله من الشّرك کله فقال -جلّ وعلا- 
3انهلخبقود أن يقر ا ا ا كاي للشركيق لاص 
والأكبر على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنّ «أن» وما بعدها في تأويل مصدرء بمعنى أنَّ «أن» 
إذا دخلت على الفعل المضارع ينسبك وينحل عن مصدر وزمان -يعني مصدر الفعل وزمان 
الفعل-» والمصادر من ألفاظ العموم -يعني من صيغ العموم-» فمعنى الآية -والعلم عند الله 
سا4 ده اي 0 به) جار ار ؛ ا ؛ 
O o ay‏ 
اران 5 ا الأكبر ی اوی ا رو ا ی بيعب او ف ااا 
عق اده ال جا وتال علية رل كيز ل عاي اللعفرة مسد ل كاد سه 


والكّحذير من القّرك في نصوص الكتاب والأحاديث أيضًا ج عليه الصلاة 
کک جدًا؛ (! هَن يشر كباله ققد حر ماله لبه ال 7 ا وكا للخل لمق 
من أخص نصار ي 2 كو اقاء ا دا“ 


(وَمَنَيَُرِإ باش كارن E‏ ء نطف ازاتوي به لييح في مَکانِسجيق4* 


قال:[وَكونُ أكُثَر الْقُرْآنِ في بَيَانِ هَدًا الْأصْل] ما هو هذا الأصل؟ بيان الكوحيد وما يُضاده 
ويُناقضه [أَكُثَرُ الْقُرَآنِ] بل على حدٌ تعبير ابن القيّم -رحمه الله- القرآن كله في التوحيد وفيما 
يناقضه أو ينقصه؛ كما عبّر بهذا في كتاب «مدارج السّالكين»” لأنَّ القرآن إِمَّا أن يأتي أمرًا 


24 سورة النساء: 48 
23 سورة المائدة: 772 
5 سورة الكهف:110 

7 سورة الحج:31 

“* قال ابن القيّم رحمه الله: (إن كل آية في الْقرْآن هي مُتَصَمَنةٌ لتّوْحيد شاهدة به ذاعيّة ة إِلْه فن الَْرْآنَ إِمّا عبر عن الله وَأَسْمَائه وصفاته وَأفعَالهِ فهو 


لتحي العم الْحبَرِي» وَِمّا دَعْوَةٌ ِلَى عبّادته وَحْدَهُ لَا شرِيك لَه وَعَلّع کل ما يُعْبَدُ من دُونه فهو لوحي الإ رادي الطَلبِي» وَإمًا مر وهي وَإلْرَام بطاعته 








تنوير العقول بالتكليق عى الستّة الأصول 


بالوحيد أونهيًا عن ضده أو مكلا لهذا التوحيد -الطاغات والبعد عن المعاضي هذا مكنا 
يكمّل الكوحيد» فالقرآن كله أوأكثر القرآن -على حدّ تعبير الشّيخْ رحمه الله تعالى هنا- في 
باق هذا الأصزه رها ن المت الات ك كن ال ان الذي هدا الاي 
أكثره في بيان هذا الأصل ويقع الاختلال فيه ويقع الخلاف فيه ويقع الصَّلال بسببه لكثير من 
أذكياء العالم! ريّما تجد من حملة الشّهادات الجامعية حى في العلوم الشّرعية وهو من أجهل 
الگاس في هذا الباب؛ يتسسّح بالقبورء ويذبح لها ويطلب حواتجه منهاء إن لم يُرزق بولد ذهب 
إلى قبر البدوي اال روسن ل تت اوالشدة نفيسة a‏ أشبه دق معق دده 
الأعردة وهو A N E‏ ران النيك 70 
هذا من الصّلال المّبين» القرآن نَرّل في بيان إخلاص الدين للّه وبيان ما يناقضه وهو الإشراك 
الله تسب انه وال 


مِنْ وُجُووِ سى بڪلام يفهمه ابل الْعَامّةِ]؛ [مِنْ وُجُوهِ شَقَّ] يعني كثيرة» مختلفة» متنوّعة» لا 


تدع لعو بعد هاه وقد قال اا سياد ر ال ا بكرن ا ار ا 


O a E N N 
” و‎ EE MET کے لايكسوة خا یوین‎ 


هذه هي حُجَّة الله على هؤلاء الخلق: الكتاب والسّنة. 
وهذا جاء بيانه في كتاب الله وفي سنّة رسوله عليه الصلاة والسّلام» وربمًا تجد من هؤلاء من 
هو من أذكياء العالم اأذي عنده من العلم الدُنيوي أدقٌ أنواعه ويستعمل فيه كل القوى 


في کی وار کی فرق اکر چا ر و تتراعة الله اھ تا ا ونا فل بوم في ا ر و ی الاير ور را 
ؤحيده؛ واا ع عن أل السك وما فل بهم في الا من اکال وا تحل په في مقي من الْعَذَاب فَهْوَ عير عَمَّنْ َرَج عَنْ كم الوحيد» اران 
15 في التوحيد وَحُقُوقه وجرائه» وفي شأن الشرك وَأهْله وجزائهم). ["مدار ج السالكين" ج3 ص450] 

5 سورة يوسف:39 

5 سورة النساء: 165 
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سورة الإسراء: 15 


'” "سلم الوصول" للشيخ حافظ الحكمي. 








تنوير العقول بالتكليق عى الستّة الأصول 


العقلية وما يرتاض به للوصول إليه ومع هذا في توحيد الله ريّما يصنع صنمًا بيديه ویعبده 
كما تَرَوْن في أحوال العالّم -نسأل الله أن يُعافينا وإيّاكم من هذا كله-. 


ثم لما ضار عل كر الأمّةِ ما ضار أظْهَرَ لَهُمُ الشَيْطَانُ الإخلاص في صُورَةٍ تَتَقَصٍ الصَاطِيِينَ] 
ما الذي صار -رحمك الله-؟ غربة الدينء صار عل الاس ما صار من الجهل أو من غربة الدّين 
بسبب الجهلء لأنّه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كلّما بعد الكاس عن 
غد الت كما فير اليل رظهرت االات هذه ال ر ا عد الان عدن اة 
ظهرت البدعة» كلما بعد الاس عن التوحيد ظهر الشّركء فلمًا صار على الاس ما صارمن 
غلبة الجهل والبعد عن العلم والإعراض عن الكتاب والسّنّة وعدم تعلّم الكتاب والسّنّة نتج 
عن هذا ما نتج من الإخلال بهذا الأصل -وهو إخلاص الدّين لله سبحانه وتعالى-» انظر إلى 
دقّة عبارات الشّيخْ -رحمه الله تعالى-» هو يريد أن يُبِيّن لك الدّاء العضال. 


الكتاب والسّنة الوحيان نزلا بيانًا لما أمر الله -سبحانه وتعالى- به ورسوله» وما نهى عنه اللّه - 
جل وعلا- ورسوله» لمّا أقامهما السّلف أقامَ الله لهم الدينء ولمّا تناقص العلم وتناسخ العلم 
رجع الاس إلى ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري لما ذكر قصّة ود وسواع 
ويغوث ويعوق وذسرا” فإنَّهم كانوا رجالا صالحين في قوم نوح لمّا تناسخ العلم وذهب 9 
7 فخ دوق الله -سبحانه وتعالى-» وقد قال الي عليه الصَّلاة راض ((لا تقو 

لسَّاعَةُ حَقّ تَلْحَقَ قَبَائْلُ م مِنْ امي بِالْمْشْرِكِينَ))”*» وأيضًا: ((لا تَقُومُ السَّاعَةُ حت 0 
الات فساءِ دؤیں على ذِي الخَلّصَة))”” نسأل الله العافية والسّلامة. 


قال:[أَظهَرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الخلا في صورة كم تَنَقّص الصَّاطِِينَ وَالقَمْضصِيرٍ في حَْقُوقِهِمُ] ما ادي 
أظهره شيطان الجن لشياطين الإنس حى حملوا الئاس على الوقوع في الشّرك؟ أنّ من أخلص 


' عن ابن عباس رضي الله عنْهمًا: صّارَت الأونّان ل کائت في قَوْم وج في العَرّب بَعْدُ؛ نّا وذ كانت لكَلْب بدَوْمّة الحَندَلء وأا سوا كانت لهُذَيْلِ 
وأا يَعوث فكائت لمُرادء تُمّ لبني عُطَيْف باحؤف علد سبأ» وما يعُوق فَكَانَتْ لهَمْدَانَ وأَمّا ئسْرٌ كائ لحمْيرَ لآل ذي الكلَاع» أسْمَاء رحال صَالحينَ 
من قوم تُوحء لما هَلَكُوا أُوْحَى الشَيْطّان إلى قَوْمهمٌ: أن انْصبُوا إلى مالسي م الي كَانُوا يجا يَحَلسُون أَنْصَايّاء وسَمُوهًا أسْمَائهِم فعَلواء قَلَمْ حبذ حنَّى إذَا 
هَلَّكَ اولك وتَشسّحَ العلّمُ عُبدَتْ. [رواه البخاري (4920)] 

2 صحّحه الإمام الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (7418) من طريق ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


0 م 1 20 ب 
متفق عليه؛ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 








نوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


0 


الدين لله فقد تنم تنقص الصّالحين حقوقهم؛ لأنّهم يَرَؤن أنَّ مِن حقّهم أن يكونوا اسیا 
أهل كرامات وخوارق للعادات وأن يكونوا وسائط بين الاس وبين خالقهم لَإمَاتَحَبُدُهرَ 
إلا مقرب إل ازى ويو ويهو لاء معا تاعندالله 4 هذا هو الاختلال الذي 


حصل عندهم» فمن أخلص الين لله نفى الوسائطء ومن نفى الوسائط قدح ف الأولياء 
والصالحينء وهم ليس لحم هذا الحق بأيّ حال ولا بأيّ وجي وإنمًّا حقّهم أن يُكرّموا وأن 
يحسن إليهم وأن يُستفاد من علمهم -إن كانوا من أهل العلم-» وسيعقد المصنّف أصلًا متعلّمًا 
بالأولياء والصالحين. 


[أَظْهَرَ لَهُمُ الشَّيْطانُ الإخلاص في 5 ا الأ رباد و الكباشوي كيف 
تُريدنا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا وما وجدنا عليه آباءنا من تعظيم هذا القبر وهذا الضّريح 
وهذه الشّجرة وهذا الحجر والدّبح لما والئذر لها؟! أنتٌ تأمرنا بأن نتنقّص الصَّالحين!» وهذا 
فيقوت منثورٌ في كتبهم -کما سال ف ااضل المتعلق ال ولاعت 


وَأَظهَرَلَهُمُ الّرْكَ بالله في صُورَةٍ َة الاين وَاتبَاعِهِمْ] إلى أن عبدوهم من دون اللهء إلى 
أن تمسّحوا بأتربتهم؛ إلى أن توجّهوا بكلّ ما يُتوجّه به إلى الله إليهم؛ من ذبج ونذر واستغاثةٍ 
وطوافٍ بهم وسؤال الحوائج منهم» فماذا بق لله دياف ا قا الأمن إلى هذا اليد 
وصار الشّرك هو الوحيد عندهم؛ وهمذا الشّيخ -رحمه الله تعالى- من دته في العبارات ورل 
معهم في «كشف الشّبهات» انهم لمّا يقولون: « نحن حرم الشرك)؛ يقول: «ما هو الشّرك؟ بينوه 
لي هاتوا البيان الذي يُوضّح الشّرك الذي نحتاج إلى أن نعرفه» هم لا يعرفون هذا المعنى؛ لا 
يعرفون هذه المعاني وهذه الدّقائق -ذسأل الله السّلامة والعافية-. 


34 5 
سورة الزمر:3 


95 
سورة يونس:18 








نوير العقول بالتليق عى الستة الأصول 


انتهى من هذا الأصل الذي يُبيّن إخلاص الوا ,واا وهو و ال 
عليهم الكلاة وال لام لوقت بعتا موسو أن اعدوااللةوا توا الطاعوت 4" 
هذا الأصل إذا اختلّ في دعوةٍ من الدّعوات أنّها دعوة غش وخيانة هذه الأمّة كائًا من 
كان حاملٌ لوائهاء كائئًا ما كانت الأموال الي نه تُنفق على سبيل أنّها في سبيل الدّعوة إلى الله إل 
أنّهم لا يُناقشون التوحيد» لا يدعون إلى التوحيد» لا يُظهرون التوحيدء ولا ينهون عن الشّرك؛ 
فاعلم أنَّ هذه دعوة خائنة غشّاشة وإن تسمّت باسم الإسلام. 





6 سورة النحل:36 








تنوير العقول بالتعليق عى السّة الأصول 


الله بالاجتِمَاع في الین کی عَنٍ افر فيه قبن الله هَدَا بان 
eR yT‏ ارا ا نيلك 
گر اه أَمَرَ لْمُسْلِينَ بِلاجْتِمَاعِ في الین وَنَهَاهُمْ عن الَقَرُقِ فيه وَيَزِيدُهُ 


2 


وا اورت به الله م لعجب الحا في لاق فع صاز لأ 0 
الافة تراق في أَصُولٍ لين وَفْرُوحِهِ هُوَالْعِلْمُ وَالْفِفَهُ في اين وَصَا هب 
9 ِالاجْتِمَاعِ في الدّين لا يَقُولَهُ إل زندِين ي او عَجنون. 








هذا الأصل الكَّافيء ولمّا كانت كلمة التّوحيد قبل توحيد الكلمة بدأ بالأصل الأوّلء 
سعى آنا لا تكن أن يقم اجباغنا كنسليين وأ هاا بالگوحید» فمن أراد أن يجمع 
المسلمين على الشّرك وعلى البدع وعلى الكقارب مع القبوريين من الرّافضة والصّوفية -وما شابه 
ذلك- فإِنَّما يدعو إلى زيادة الفرقة وزيادة الضَّعف في هذه الأمَّة» فكلمة التوحيد قبل توحيد 
الكلمة» > لا يمحن أن تتّحد الاأمّة مُّة إلا بڪلمة الكوحيدء ولذلك قال الله EE‏ 
وَاعْتَصِمُوايحبَل الّهجمِيعَاوَلَاتمَرُو/4” لما أمر الله بالاعتصام بّن سببه» «الباء» هنا 


سببية: اعتصموا دسبب حبل الله ادي هو القرآن والْسِنة, 


وَبَعْدفَحَبْ لاله في اكتاهة فَجَاهِذ به جبل العدامتَحبلا 


37 سورة آل عمران:103 











تنوير العقول بالتعليق عى السنّة الأصول 


كما يقول الشّاطبي” -رحه اللّه-. 


هذا الأصلُ أصلٌ عظيم جدًاء ولا شك أل جميع العاملين -كما يقولون- في السّلك الدّعوي 
وو نهم دعا ا دن المسلمين إلى ما يُوحّد كلمتهم» لكن من الصادق؟ 


r 5 2 E. 0‏ ر م 7 ا 
و ودين و وای اة ياك 


کل یری الح فيما قال واعتقد» فيظتّون أنَّ الآمّة لن تجتمع حى تجتمع ملوكها أو سياساتهم أو 
ذلك-. باب واسمٌّ من أبواب الصّلال -نسأل الله العافية والسّلامة-. 


[أَمَرَ الله يِالاجُتِمَاعِ في الدّين] أمر الله بالاجتماع في الدين في نصوصٍ كثيرةٍ جدًاء منها هذه 
الآية:«(واغتص وا يبل الله ميعًاولاَمَرفوا)“ ومنها أنَّ الله أمر بالاجتماع في الدّين - 
ادي هو الگوحيد- جميع الأنبياء والرسل -عليهم الصّلاة راللام كبا قال جوعلا 
ا ناهین قا رىب ي كاري أوحبتا ك رارصا برهي وَمُومَى رعيتى ا 
ق واا لشيو رلا كقرفرافە 4 قاق وجه ك للدي ن حَنيمًا فطرَت الل الى قطَرَالنَاسَعَلَبِهَا لا 
دلبلاو ا لديك الي نارولك رالاس لَايَعلمُونَ من إِْتَِوَائقُوهوََقبِمُوالصَّةٍ 
وَلَاتَكوامِنَ 0 اد دواد بتر وكاو شب اک ر2 هرر ون" 
وكما في قوله -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم: إِنْ ادي رفو اديه و اشيا جع شيعا لشت 
منْهُوَف شَىْءٍ 4 فهذا الأمر بالاجتماع والتّهي عن الإفتراق في كتاب الله -سبحانه وتعالى- 


كثيرٌ كما عبر الشَّيخْ -رحمه الله-. 


> 


* حرز الأماني ووجه التهان في القراءات السبع. 
* سورة آل عمران: 103 

5 سورة الشورى:13 

“ سورة الروم:32-30 

2 سورة الأنعام:159 








تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


قال:[وََقى عَنٍ العَمرّقِ فيد] (وََاتَفَرُوافعِ)” لا تدخلوا فيما يفرتحم في هذا الدّين» ولا 
شك أنَّ الاعتصام بالكتاب والسّنة سببٌ للاجتماع؛ والبعد عن الكتاب والسّنَّة سبب 
للافتراق» وكما قال شيخ 0 ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في «الاستقامة» قال: (اليدْعَة 
لوو وات 3 كك أن الله لزنه قياف 


قبن الله هدا بَانَا مَافِيًا تفْهَمُهُ الْعَوَامُ] #بيانا؛ وهذا البيانُ بيان شاف من أي شيء؟ ِن 
فرض القفة ف ر اق مر وا عضا كما قال اَي عليه الصّلاة ضر في ديت 
العرباض بن سارية: ((فَإِنَهُ مَنْ يض مِنْكُمْ فَسَيْرَى اخْتِلَافًا كَثِيره فَعَلَيَكُمْ بتي وَسُنَِ 
الحُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْديِينَ ِن بَعْدِيِء تمَسّكوا بها وَعَضُوا عَلَيَْا التََاحِذِ))* وهذا الحديث 
صحّحه أثمَّة الإسلام سلمًا وخلمًا؛ ويأتيك بعض العصريين فينظر في أسانيده مُتفرّقة ثمَّ 
يخرج ويميل إلى ضعفه؛ كما فعلوا أيضًا في حديث الافتراق» ويَظنُون بِأنّهم إذا وهنوا مثل هذه 
الأحاديث فقد وهنوا الأمر بوحدة المسلمين وأنّ الكفدّق جائرٌ عل مغل هذا الحال. 


وَتََانَاأَنْ ڪون كالذِين تَفَرَُوا وَاخْتَلَُوا َبلنَا فَهَلَكُوا] هؤلاء هم أهل الكتاب الذين تفرّقوا 
e yS‏ 

عليه وسلّم قال: ((ڏرُوني ما ركت ڪُم فَِنَمَاهَلَكَ مَنْ گن قَبَلَكُمْ ِكَثْرَةِسُوَلِهِمْ وَاخْتِلَافهمْ 
0 على الأنبياء وعلى الرُسل وقع فيهم الخلاف ووقع فيهم الكَفْرّق' 
وداج انق جريد اه ريا ري المع وجري الرزييةا يدر رركن 
عدَّة من الصّحابة- أنَّ ص قال: ((إنَ أهلّ الكتابينٍ افترقُوافي دنهم 


erd 


ل نين وَسَبِْين مل ونَّ مذو الام سَتَفْترِقُ على ثلاث وسَبْعِينَ مله -يعني الأهواء e‏ 
ف الكار إل واحِدَةٌَ وهي الجِمَاعَةُ))” وفي الرّواية الأخرى: ((قَالُوا يا رَسُول الله مَنْ تَلْكَ 


سورة الشورى:13 

“ قال شيخ الإسلام رحمه الله: (البذعة مقروئة بالفرقة» كما أن السنّة مَقرُوئة بابحماعة؛ فيقال: أل السّة وابحمَاعة» كما يقال: اَهَل البذعة والفرقة) 
["الاستقامة" ص 42] 

7 صححه الألباني رحمه الله في "شرح الطحاوية" (485). 

متّفق عليه» من طريق أبي هريرة رضي الله عنه» [واللفظ لمسلم]. 
7 صححه الألباني رحمه الله في "شرح العقيدة الطحاوية" (512) 


46 








تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


الفزقة؟ قَالَّ: الجَمَاعَة الجَمَاعَة))”” وفي الرواية الأخرى أيضًا -وإن كانت أضعف- قال: ((مَنْ 
کان عَلَ مِثْلٍ مَا أا عَلَيّهِ وَأَضْحَابِي)) وهذا اديت e‏ بن فيما قرّره الشيخ» وتنظرون أنَّ الشَّيخْ 
-رحمه الله تعالى- يحرص جدًا في ربط الأمربما جاء في الكتاب والسّنة» وبنى دعوته على هذا 
الأصل» ولهذا قويت حُجته وقد قال الشّافعي -رحمه الله-: (مَنْ عَرَفَ الْحَدِيتٌ قَوِيَتْ 


و سو ,49 
حجته) 


زو گر أنه أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ ِالاجْتِمَاع في الڈين] أن يجتمعوا في الدين» فالتّين جاء لاجتماع 
الكاسن ووحدتهم وصلاحهم؛ ان التّفرّق عذابٌ كما جاء عن الي عليه الصلاة والسّلام: 


((الجَمَاعَة عة رمت وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ)) وقد حسّنه جمعٌّ من هل العلم» وهذا الدّين جاء لسعادة 
البشرء كما يقول الشَّيخْ ابن عثيمين -عليه رحمة اللّه-: 


الذينْجَاءَلِسَةَادَةالبَشّز ا وان 


فكيف تڪون سعادة الاس مع تفرّقهم! لا شك أن الاس حب في أمور الدُنيا إذا تفرّق 
الجيران أو تفكق الان أوتفرّقت الأسرة لم يقع هم إلا العذايه ان روا عا مكل 
هذا الحال؟ هذه السّعادة لا تكون إلا باجتماع الكلمة» وهذا هو الشَّفاء: إجتماع الكلمة على 
دين اللهء على الدّين الذي جاء به محمّد عليه الصّلاة والسّلامء الذي جاء به الكتاب والسنة. 


درجم عن القَمَرّقٍ فيه] (وَلَاتتَمَرَوافِدِ)” “ اعت ص موا بل اله يعاولا 
فوا 514 هذه الكضوصض كر وال ادمان هذه السالة. 


48 1 4 :0 
من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه. 


قال الشتّافعي رحمه الله: (مَنْ حفظ الْقَرآنَ عَظْمَتْ حُرْمَتكُ وَمَنْ صلب الفقه بل قدرُهء وَمَنْ عرف الْحَديث قويت حه وَمَنْ نَظرَ في الَو رق طبع 
ومن لم يصن نَفْسَهُ لَمْ صله العلم) ["جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله ص 173] 
سورة الشورى:13 


1 


49 


شورة آل عمران: 103 
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[وَيَزِيدُهُ وُضُوِحًا ما وَرَدَتْ بِهِ السُّنَةُ مِنَ الْعَجَبٍ الْعْجَابٍ في ذَلِكَ] يعني ما وردت به السّنة من 
الأمر بالاجتماع وذمٌ التَفرّق؛ كما ذكرنا لكم حديث العرباض بن سارية وحديث معاوية بن 
أبي سفيان وحديث أبي هريرة -رضي الله عنهم-» وكلها في هذا الأصل. 


ATEN aM EE 
سوق الجدل وعلم الكلام والمناظرات عندهم» وأصلوا ها الأصول وكتبوا فيها الكتب وعقدوا‎ 
فيها المجالس» ومن قرأ في تاريخ الأمة وما وقع عليها من الويلات بسبب هذه مجادلات وهذه‎ 
المناظرات وهذا اللّهث وراء علم الكلام وعلم الجدل وعلم الأقيسة العقلية وإثبات الدّين‎ 
وإثبات الحق بأقيسة العقل والحوادث -وما أشبه ذلك- رأى عجبًا عجابًا في هذا الباب لا‎ 
ينقضي منه عجب» وصنّفوا في هذا الكتب -كما قلت لكم- بل جعلوا الجاهل بهذا لا يُوثق‎ 
بعلمه -أعني علم الكلام وعلم الجدل كما ن عليه الغرًالي في أول «الإحياء»- وهذا من‎ 

الباطل الذي تُبطله نصوص الكتاب ونصوص السّنّة» فيكون المسلم حذرًا. 


ف نر لاك الالررقبن شرن تبح و اتوم عو اليك والوقةاى القيون بع اين 
كله عندهم هو القُرقة» ولهذا يتغالبون فيما بينهم في الحجج» ؛ ويتولد ونت تج الفرق من أمّهاتها 

3 التعطيل الگجهم؛ جاءت الجهمية فنفت كل دلائل E,‏ والصضّفات عن الله -سبحانه 
وتعالى-» وجاءت المعتزلة فأثبتت الأسماء أعلامًا وخمّفت قول الجهمية قبلهم» جاءت 
مر وجعلوا هناك أبوابًا سمُوها بالصفات النفسية أو الصفات العقلية التي مردّها إلى 
العقل وتثبت باقتضاء العقل» وجاءت بدعة القدرية» فجاءت بعدها بدعة الجبرية» ثم م جاءت 
يعدها برع عة الكسب والطّفرة -وما أشبه ذلك من البدع والخرافات التي لا منتهى ها-. هذا 
هو الفرق في أصول الدّينء وأيضًا جعلوا حى من هذا الأمر التّفرّق في أموره من الانتصار 
للأقوال الضّعيفة والشَّاذة في أقوال الأئمة وجعلوها في منزلة الوجي» وهذا غلط؛ الأئمّة يُتفقّه 
على أقواطم ويّفهم الكتاب والسّنّة كما فهموه؛ لكن لا رل منزلة الكّصء لا تُنرّل منزلة 
الوحي» فإذا دل الدّليل على ضعف قول العالم وجب الأخذ بالدّليلء والمجتهد معذورٌ في هذاء 
Cs‏ ل ا ا 


ج22 2 


عنهما: ((إِذَا حَڪَمَ ا لحاڪم قَاجتَهَدَ نم صاب قله أَجْرَان وإذّا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ ثم أَخْطَا قَلَه 
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خم" ودف ا رع ااه ا 
يجوز أن يجعل العلم سببًا للفرقةء ولا أن تجعل هذه الانتصارات والمناظرات والأقيسة والكلام 
والجدل من أجل إثبات الكَفرّق أوأنَّ هذا منتصرٌ على هذا ومغالِبٌ له» والكلام على هذا يطول 
لو ذكرنا الأشعار التي قالوها: 


هاي ة إففتام العْفُول عقال ولاإوحدة تحني ا ا 
حتاف وش ةين جشومًا ‏ وكحاصلل فليا اأذى وال 


إلى آخر ما قالوه من نَعْيهم على أنفسهم عندما وبوا في هذه الأبواب وتطوّفوا في هذه المعاهد 
كلّهاء وتطوّفوا في علم الكلام والجدل والفلسفة والأقيسة العقلية وإثبات الحوادث -وما أشبه 
ذلك-» وتركوا الكتاب والسّنة وراءهم ظهريا. 


[وَصَارٌَالْأَمْرُبِالاجْتِمَاعِ في الدّين لا يَقُولْهُ إلا نْدِيقٌ أَوْحَجْنُونّ] يعني ما يصدر هذا عندهم إلا 
من زنديق أو مجنون» «أنتٌ تُريد الاس أن يجتمعوا مع هذا التّفرّق ومع هذه المذاهب ومع 
هذه الأقوال ومع هذه المدارس الكلامية والعلوم الجدلية؛ كيف تُريد أن تفعل هذا» 


فينسبونه إلى الرّندقة أو إلى قلَّة العقل -عافانا الله وإيّاكم-. 


تي 


32 5 ب 
متفق عليه» من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
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د اسل الث © 


ان مِنْ تَمَام الاجتمَاع ۱ وَالطَاعَة لِمَنْ تامرَ عليتا ولو گان عَبَذَا 
سدع 2 ضةات لاد جع عرد حم ريض عوك 2 ور اا وا ر 3 
حَبَشِيَاء فَبَيْنَ الله هدا بَيَانَا شَافِيًا افيا بوجوو مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيّانِ شَرْكَا وَقَدَرَاه ثم صَارَ 


0 


هَدَا الأَصْلُ لا يُعْرَفْ عِنْدَ اکر مَن يدعي الْعِلْمَ قَكيف الْعَمَلُ به؟! 





هذا الأصل كام غ اض ادى فل 


الاجتماع -اجتماع المسلمين- واجتماع كلمتهم مطلبٌ شرعيٌء من تمام الأمر بالاجتماع أَنَّ 
الله -سبحانه وتعالى- بين لزوم الأمير والإمام الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين» وقد ذكر 
الإمام الحافظ محمّد بن نصر المروزي -رحمه الله تعالى- في كتاب «السّنَّة) له أنَّ من أمور 
الجاهلية الَِّي كانوا عليها نّمم لا يدينون للأمراء بالصّاعة*©» وهذا الأصل أيضًا ذكره الشَّيخْ 
محمد بن عبد الوكاب -المصنّف- في كتاب «مسائل الجاهلية»*” الي خالفٌ فيها رسول الله 
صل الله عليه وسم أهل الجاهلية؛ ذكرها في المسألة الكّالغة وهي أنَّ أهل الجاهلية كانوا لا 
يدينون بالكّاعة للأمراءء وينبغي أن يُنبِّه هنا على أنّهم إذا دانوا للأمراء فإنّما يدينون بما 
تقتضيه مصالحهم هم؛ من الاجتماع على التّهب وسفك الدّماء وانتهاك الأعراض -وما أشبه 
للك ف ف حتت بك ارا اهدض لم مل قبل ب اى عله ا ا 


3 من خلال بحثي القاصر تعذر علي الوقوف عليه. 
“* قال التتّيخ محمد بن عبد الوهاب: (لثالتَُ: أن مُحَالقَة ولي لمر وعدم الاتقيّاد لَهُ فضيلة وَالمسّمْعَ وَالطَاعَةَ لَه ذل وَمَهَائَة فَحَالفَهُمْ رَسُول الله صَلَّى الله 


عَلَيْه وسل ومر بالصبر على ځور الولاة وأمّر بالسمْع والطّاعة لَهُم) [كتاب "مسائل الجاهلية"] 
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و 


والسّلام) إِنّما المقصود أن يجتمعوا على ما فيه مصالحهم مما أمر الله به ورسوله نإ وَإِنْمُنْ أَمّةٍ 
لاحلا فِيِهَانَذِيرٌ)””» فالأمر بلزوم ولاة الأمردلٌ عليه الكتاب والسّنَّة وإجماع السّلف. 


[الَْصْلُالَالِك: أ ِن تام الالِمَاعِ السّمْعَ وَالطّاعَة لمن تمر 6ن ةا كوو 


السّمع كاماد اللّه -سبحانه وتعالى- قال:#إيَا اڇ 1 3 ام وا بغراو ا 
ولوب الأقرينك4ة ٭ وهكذا قال ربّنا -جلّ وعلا- في كتابه الكريم:وَأَوَرَدُوهُإِلَ 
الک سول واولا أمرمنه ممما ا 0 “هذه الآية الذي دل غليه 
كلام السّلف أنَّها مُتناولة للعلماء والأمراء؛ وهذا قول جابر وأحمد وجماعة من أثمّة السّلف 
ذكرهم ابن القيّم -أو ذكر بعضهم- في أوَّل كتابه «إعلام الموقعين»”” بل الذي ينع كتب 
الفسير والكتب المصنّفة في العلم يرى ی انهم لا خرجون عن هذين القولين -يعني عن هاتين 
التطائفتين-» (وَلَوَرَدُو إِلَالتسُول وإ أو الْأْمرِمنْهُئَ)*” من هم أولوا الأمر؟ العلماء 
والأمرام 

وأيضًا جاء في الصحيحين في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ الي صل الله 
عليه وسلّم قال: ((عل الَزء المُسِْم لك والطَاعَةُ فيما أَحَبَّ وكرة إلا أَنْ مُؤْمَرَ بِمَعْصِيَة 
فإذا أُمِرَ بَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعَة))” 2 وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي 


وس ى 


ذر رضي الله عنه قال (إنَّ خَلِيلٍ وطاق أَنْ ا ا » وَإِنْ كان عدا يدع 
الأظرّاني)'* داوكا قال-» وكذلك ما جاء ف حديث عوف بن مالك وفي حديث عبادة بن 
الصامت وفي حديث أمّ سلمة» وقد أحسن الإمام مسلم -عليه رحمة الله- أيّما إحسان إذ 


”” سورة فاطر :24 
6 سورة النساء: 59 
”*” سورة النساء: 83 
*” قال ابن القيّم رحمة الله: (قال عَبْدُ اللّه : بن عباس في إِحْدى الروَايْنٍ عَنْهُ وجار بن عَبّد الله اسن البَصْرِي وَأبُو العَالية وعَطاء بن أبي راح والضتّحاك 
وَمُجَاهد ابن حبر في إِحْدَى الروايتينِ عَنْهُ: ولو لأر هُم العلّمَّاء وَهْوَ إحْدى الرُوَاييْنِ عن امام أْحْمّد وقال أبو هريره وَابْن عباس في الرواية الْأعْرَى 
وَرَيْد بْن انلم والسّدي ومقاتل: هم الأمَرَاءه وهو الرواية لثانية عَنْ أَحْمّد) ["إعلام الموقعين" ج1» ص14] 
”” سورة النساء: 83 
"© متفق عليه من طريق عبدالله بن عمر رضي اله عنهما [واللفظ للبخاري]. 
"© رواه مسلم (1837) 
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ساق هذه الأسانيد والمتون بأحسن سياق في «كتاب الإمارة»؛ من صحيحه؛ ساقها أعظم 


اضر د :هذا کر اا ان قدي السا يبن مار اذى ا راا 

سايق وإلى تصحيح الأئمّة له- أنه عليه الصلاة والسّلام لما قالوا: ((گأتّها مُودّع 
َأَوْصِنَاء قَال: أُوصِيكُمْ يتَقُوى اللّهء وَالسّمُع وَالطَاعَةٍ وإِنْ تآَمّر عَلَيْكُمْ عبد وان من بعش 

منْكم فسيّرّى اخْتِلَانًا كَثيراه فَعَلَيَكُم بسُنَّي)) يعني طريقتي ((وسُنَةِ الخُلمَاءِ الرََشِدِينَ 

المَهديينَ))“. 

قن الله هَدًا بَيَانَا سَافِيًا گافِيًا بوجوو مِنْ أَنْوَاع الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرَا] يعني أن القرآن فيه 

شفاءً» وقد ذكر الله -سبحانه وتعالى- هذا في ثلاثة مواضع من القرآن: 


« الأولى:يَا ايا اللَاسَدَجَاء مَوَعِظَدٌمنَبَوَسِفَاء لمان الصدُور4". 
© الكّانية -على ترتيب المصحف- :لوسرل 1ران لذو د فاخ قد وققيا اموي 34 
© والكالفة : قل هْوَلَِذِينَ ا مَنْواهدَى و دَسْفَاءٌ د 


وهذا لاز ا يشفى المجتمع المسلم من 
3 داءٍِ ومرضص ومصيبة وبلاءِ وجهل» فيان اللّه -سبحانه وتعالىى- هذه لاضن انا شافيًا بشع 
به إزالة الأمراض والأدواء. 


ام صَارَ هَدًا الْأَصْلُ لا يُعْرَفُ عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يعي الْعِلْم] أسأل الله أن يغفر للمَيخْ بهذه 
الكلمة» ووالله أنَّ من عايش المجتمعات الإسلامية وعايش بعض حملة العلم وبعض من 
ياعمون الدّعوة؛ وهذا يُعرضون عن هذه الرّسالة مع أَنّهُم يزعمون الانتساب والانتماء لدعوة 


7 صححه الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب" (37). 


© سورة يونس:57 
“ ور السرا 82 
5 سورة فصلت:44 
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الشّبخْ محمّد بن عبد الوهَّاب؛ لأنّها تهدِمُ خُصونهم وقواعدهم الدّعوية التي تقوم على الكّورات 
والمظاهرات ومنازعة الحكام. 


أعد هذه العبارة وتنيّه لا:ثُمَ صَارَ هَدَا الْأَصْلُ لا يُعْرَفُ عِنْدَ اکر مَنْ يَدّعِي الْعِلمَ] أكثر من 
يدعي العلم؛ واليوم إذا رأيتهم ما أكثرهم في القنوات هل يُبيّنون هذا الأصل؟ ما أكثرهم على 
المواقع» ما أكثرهم على المنابر -إلّا من رحم الله سبحانه وتعالى-. 

نين كلام الشيخ» هذه الرّسالة را القيخ خكد بن عبد الراب دغرن جانا والظروا إلى 
الذين يتكلّمون عن دعوة الشّيخ ويشرحون كتاب الّوحيد أين شروحهم على هذه الرّسالة؟ أين 
عنايتهم بها؟! علماؤنا يتكلّمون عنها الحمد للهه علماؤنا سبّاقون لهذا الباب؛ الشّيخْ ابن باز 
شرحهاء الشَّيخْ محمد بن عثيمين شرحها وشرحه مطبوع؛ وشيخنا الشّيخْ الفوزان شرحها غير 
مرّة وشرحه مطبوح؛ وشيخنا الشّيعْ زيد بن كد بن هادي المدخلي -كما ذكرث لڪ- 
شرحها وشرحه مطبوع وله نظم عليهاء والشَّيخْ التجمي قرأتها عليه وأيضًا شرحه مطبوع 
عليها ضمن «الرّسائل البهية»» كل هذا موجودٌء لڪن هؤلاء مع انهم يزعمون العلم وډشتغلون 
بالعن إل انهم رون كن هذه ا كوا رقن هلاه السألة فل هه اض ا 
قيدم أصول دغرفم؛ لأتهم سيذكرون أدذه الكعاب والستة وما بيه الله -سيحاتة وتعال-: 


[نْمَ صَارَهَدًا الْأَصْلُ لا يُعْرَفْ عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يدعي الْعِلْمَ] أو انهم يعرفونه ويڪتمونه -نسأل 
1 5 ا ذ دعر عر 

الله العافية والسّلامة- بإيَعَرِفُوبّهُكَمَايَعَرِفونَبنَاءَ هو" إلا نهم د يكتمونه ويتكاتمونه من 
أجل أنه -كما قلثُ لكم- يهدم أصوطم الدّعوية التي قام سوقها على الكّورات والمظاهرات 
والانقلابات وإثارة الفتن وتعطيل الأمن وتعطيل الحدود -وما أشيه ذلك-. 


[فَكَيْفٌ الْعَمَلُ به؟!] كيف سيعملون به وهم يُعرضون عنه ولا يتعلّمونه وإذا علموه لا 
يَدُعون به وإذا علموه لا يلتزمونه! فيجمعون الاس على أمرائهم وإن كان عندهم نوعٌ من 
الققصير -وهذا الأصل- ولهذا جاءت الأحاديث في الأمر بالصَبر عل الولاة؛ لماذا لا 
تتفگرون! لماذا لا تنظرون في هذه الأمور؟ لألّه لا يُمحكن أن يجتمع المُلك والس لطان 


" سورة البقرة:146 
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والإمارة مع كمال الاستقامة إلا في الصّلبقات الأولى -طبقات الخلفاء الراشدين-» وولهذا حمل 


العلناة كفيرًا من أمور اللا من أجل المقاسد الى سرك عل اشرو عله والكين عاب 
الصلاة والسّلام بين لعا هذا أيضًا بيائًا شافيًا فقال عليه الصَّلاة والسّلام -كما في 


الصّحيحين-: ((إِنَكُم سَتَلْقَونَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَاضيرُوا))”* وهذا الحديث جاء عن جمع من 


الا سامير سو مير راي لدعي قار را ا يا رسول 


اللّه؟ قَالَ: ادوا ِلَيْهِمْ حَقَهُمْ هم وسلا الله حَنَحُمْ))* فإذا ضيّعوا هذا الحقّ هل نخرج عليههم؟ 
هل تقك الما لااجاءوا إلى الأماء جه ى روايةسفزل- لكا جاء اليه الققهاء وط ذب 
الحديث مُشاورُونه في الخروج؛ قال لهم: (عَلَيْكُمْ بالتكرَة في فوب ولا ْلَعُوا يَدَامِنْ 
CD AS IR BD‏ روماه َم وَدِمَاءَ الْمُسْلِيِينَ)”* إلى ما ذكر» وقد 
قال القحطاني -رحمه اللّه- الأندلمي المالي في نونيته المشهورة: 


لا تجن على الإمام مُحَارِنَا ولوا كل ف الان 


جاء في حديث أبي الدّرداء رضي الله عنه في الوصايا التّسع: ((أَوْصَانِِ ر سول الله صل الله 
لمحي E‏ وة 
مَتَعَمّدًا))” إلى آخر الحديث. 


كشب 


7" متفق عليه. 


* رواه البخاري (7052). 
۶ قال حَنْبل بن إسمْحَاق: (إحْتَمَعَ فقَهَاءِ بداد إلى أبي عَبْد الله في ولَايّة الوّاثق وَشَاوَرُوُ في رك الرّضًا بإمرته وَسُلْطَانهء فَقَال لَهُمْ: عَلَيْكُمْ بالنَكْرّة في 
ُلوبكُمْ وا قلعو يدا من طاعَة ولا تَشُقُوا عضا الْمُسْلمِينَ ولا تَسْفكُوا دمَاءَكُمْ وَدمَاءَ الْمُسْلمِينَ وَدَكَرَ الْحَدِيثْ عن ابي صَلّى الله عليه وَسَلَم:'إن 
صَرَبَكَ فاصبر" أُمّر بالصَّيّر) ["طبقات الحنابلة"' ج1» ص 136]. 
وعن أبي الحَارث قال: (سألت ابا عَبْد الله في أمر کان حَدَت يَغْدَاد وهم قوم با رو ج؛ فقلت: يا با عبد الله ما تقول في الخروج مَعَ هلاء القوم؟ فَأنكْرَ 
ذلك عَلَيْهِم وَحَعَلَ يُقول: سْيْحَانَ الله! الدَمَاءء الذماء! لا أرى ذلك ولا آمُرٌ به» الصّبْرٌ على ما نَحْنُ فيه خيرٌ من الفتنة يُسفلك فيها الدّماءء وَيُسْتَبَاحُ فيها 
الأموّال, ويتّهّك فيها الَحَارمُ! أمَا عَلمْت ما كان الاس فيه -يَعْني يام الفثنة-» قُلْتْ: وَالنّاس اليم يس هُمْ في فة يا أََا عَبْد الله قال: "وإن كان؛ فن 
هي فة خخّاصَّة لذا وَقع اليف عَمَّت الفثئة» وَانْقطعّت الل الصَّبْرُ عَلَى هَذَا وَيَسْلّم لَك ديئك خَيْرٌ لك لراك نكر الذزرخ عن ناك رفال: 
الدّمَاءء لا أرَى ذلك وَل مر به.) [كتاب "السنة" لأبي بكر الخلال ج1 ص132] 

7 عن أب الدّرداء رضي الله عنه قال: ((أُوْصَانِ رَسُول ل لی ال َيه وسم شع: شرك الله شيًا ون قلعت أو خُرّقت. ونا تعركنٌ المّلاة 
اأكتوبة مُتعمّدَاء ومن ركها مَُعَمّدًا برقت مله الدّمّة. ولَا رين الخمر؛ فإنّها مفماح کل شر. وأطع وَالدَيْك وَإِن امراك أن ترج من دنياك فارج لهمًا. 
وا ثنازعنَ ولّاة الأمر وإن رَأَيْتَ أك أنت. ولا تَفرْرْ من الرّحف وإن ملكت وفرٌ أصْحَابك. وأنفق من طولك عَلَى أَهْلكء ولا رفع عَصاك عن اهلك 


وأحفهم في الله -عرٌ وحل-)) [حسنه الألباني رحمه الله في "صحيح الأدب المفرد"] 








نوير العقول بالتعليق عى السّة الأصول 


يان الم لاء انه لَك وانعج a‏ 
وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَقَدْ الله تَعَال هدا 0 في وَل سُورَة الَْقَرَةِ مِنْ قَوْلِه 
:انی إِسَرَائلَاذَكونِمَمَقَالَّ تلن إل تدخ 
ا د اللائ اى | اسر ی التو e‏ 
په اسه في هَدَا مِنَ الكلام الكيير الب الَاضِج لِلعَايٍ اليه ا 
هَدَا أَغْربَ الْأَشَْا وَصَارَالْعِلْمُ وَالْفِْهُ هُوَ الْبِدَعٌ َالصلالات وَخِيّارمَا 
عند هم ل الحق انبا وصَارَ الم الذي قَرصَهُ الله تال عل الل 


5-4 


وَمَدحَهُ ل يكذ ا DE ES‏ لحف وَحَادَاهُ ولف 








سے في الَحَذِير مِنْهُ الي عَنْهُ هو الْمَّقِيْهُ الْعَالِمث 





هذا الأصل هو الأصل الرّابم» ولمّا ذكر المصنّف -رحمه الله تعالى- الأصل الأول وهو 
الرعيد -إخلاص البو له > والأصل لكان وهو لزوم جماعة المسلمين ا عو ارو 
الال على هذه الأصول الماضية وعلى الأصول الآتية ألا وهو بيان العلم والعلماء؛ ما العلم 
الذي أفق الله -سيحانه كمال عل أهله؟ ومن هم العلياء التين أقى الله عليه قاراة 
المصنّف -رحه الله تعالى- أن يُبيّن لك حقيقة العلم الذي فضّله الله -سبحانه وتعالى- وفضّل 
حملته. 





نوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


قال [الْأصْلُ الرَابمُ 2 أن الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاِ] قلنا بيان العلم ماهوء ما العلم؟ العلم هو العلم 
بكتاب الله وسئة رد سوله صل الله عليه وسلم وما يُبيّنه من أقوال السّلف الصالح وأعماطم. 


اقا فسان اة ال ر تان التمكابة ا د 


فأراد المصنّف -رحمه الله تعالى- أن يبيّن أنه حيث جاء الكّناء على العلم وعلى العلماء فإنًا 
يُراد به علم الشّريعة -علم الكتاب والسّنّة وعلم أقوال وآثار السَّلف التي تين هذه النُصوص 
الي ُبيّن الكتاب والسّنّق-» واللّه -سبحانه وتعالى- قد قال في كتابه الكريم مُبينّا فضل هذا 
العلم وفضل حملته وما لهم عند الله من الفضل ببيانِ شافي واضج؛ ومن ذلك أنه -سبحانه 
قال e‏ رفيا راتكه عر E‏ -سبحانه 
وتعالى- :سَهِدَأَئَهأنَدْلا إل إِلاهْوَوَالْمَاكَيَكَةُ وَأَوَآلْمِلركَئِما بالطلا َإلاهوَآلمَرِيرُ 
الككررها" كنا المسريه انبره ا درن نهدا العله وان حملته هم أهل ارات 
ل كنا فال سحا وتعالى :يرق ال این آمنوامن رادي أ واا لأر رجات )7*4 
وقد جاء في صحيح مسلم في حديث نافع بن عبد ال حارث أنه لقيّه عمر رضي الله عنه وهو 
بعسفان فقال له: (مَنِ اسْتَعْمَلْت عَلَ أَهْلٍ الْوَايِي؟) -يعني مكّة وما حوطها- (فَقَالٌ: ابن أبكَى؛ 
قَالَ: وَمَنْ ابْنُ أَبْرَى؟ قَالَ: مول مِنْ مَوَالِينَا) يعني كان عبدًا فأعتق فصار مولى» قال له عمر 
رضي الله عنه: (قاسْتخْلفْت عَلَيْهِمْ مَوْل! قَالَ: ات كرب “وَإِنَهُ عَالِمُ 
ِالْمَرَائْضِ ل هم الك رده قَدْقَالٌ: ((إنَ الله رقع بدا 
الكتاب أَقْوَاماء وَيَضَعْ به آخَرِينَ))”". 


كما أيضّا لو استطردنا في ذكر الآيات الدّالة على فضل العلم وفضل العلماء وحملته لطال 
المقام؛ ولكن أيضًا التي عليه الصّلاة والسّلام ذكرهم بالخيرية فقال: ((مَنْ يرد اللّهُ به خَيْرَا 


”7 سورة آل عمران:18 


2 امحادلة: 1 1 
” رواه مسلم (817). 








نوير العقول بالتعليق عى السّة الأصول 


ممه في الدّين))'” كما في الصحيحين في حديث معاوية رضي الله عنه -وتقدّم-» وكذلك 
قوله عليه الصّلاة والسّلام في حديث عثمان رضي الله عنه -عند البخاري-: ((خَيِرُكُم مَنْ 
تعلّم القُرآنَ و فالخيرية ملازمةٌ طم ما التزموا كتاب الله وسَنَّة رسوله والعِلّم الكافع 
الذي يعملون به. 


وَالْفِفُهِ وَالْمُمَهَاءِ] ما الفقه؟ ومن هم الفقهاء؟ 


© الفقةُ في أصل اللّغة: الفهم؛ ومن الأصوليين من يُقيّده في اصطلاحهم فيقول: هو 
الفهم الدّقيق؛ والمقصود أنّه معرفة الأحكام الشّرعية العملية التي لها الاجتهاد -في 
اصطلاحهم-» وأمّا في اصطلاح الشّرع: فإِنَّ الفقه شاملٌ لجميع أمور الدّين -يعني العلم بأمور 
الدّين-؛ وهذا اللي عليه الصلاة والسّلام قال -في الحديث الذي قدّمناه-: ((مَنْ يرد اللّهُ به 
يرا مهه في الدينِ))» ولمّا جاء جبريل عليه السّلام إلى الي عليه الصلاة والسّلام وسأله 
عن أمور الدّين الكلاهرة والباطنة قال: ((فَإِنَهُ جبريل أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ وِبِنَكُمْ))"/؛ فذكر 
الإيمان وأركانه والإسلام وأركانه والإحسان وما يتعلّق به وستَّى ذلك كله ديئاه فمن عَم به 
فقد عَلِم بالدّينء أمّا الأصوليون فِإِنَّهم يحصرون الفقه في المسائل التي محلّها الاجتهاد؛ 
فالمسائل التي ثبتت بالكتاب والسّنة قطعًا ودل عليها الإجماع لا يعتبرون هذا فقهًا -يعني في 
اصطلاحهم.» والشّيخ لم يرد هذاء الشّيخ أراد الفقه الذي يُنسب إلى الڈين -بمعنى فقه 
الكتاب والسّنَّة؛ فهم الكتاب والسّنة-. 


© من هم الفقهاء؟ هم الّذِين فَقهوا هذا الفقهء الذين تحمّلوا هذا الفقه وعملوا به ولا 
يكون الفقيه فقيهًا -كما يقول ابن القيّم- حت يعمل بفقهه بالإجماع' وهذا مما يُيّن لك 
مراد الشّيخ أنه ليس من حفظ المتون وحفظ النُصوص وجرى فيها -كما يقولون- جرى 
السّهم وأفتى فيها وهو لا يعمل بهذا العلم ولا يعمل بهذا الفقه لا مُسمى فقيهًا عند السّلف» 


4 مفو عليه. 


” رواه البخاري (5027). 

“" رواه مسلم (8)» من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

7 هذا تيسّر الؤقوفُ عليه من خلال بحثي القاصر: قال ابن القيّم رحمه الله: (فإِنَ الستّلف مُحمعُونَ على أن العالم لا يستحقٌ أن يُسمّى بايا حى يعرف 
الح ويعمَل به ويُعلَمَه فمن علمٌ وعمل وعلّمّ فذاك يُدعى عظيمًا في مَلَكُوت المسّمَاوَات) ["زاد المعاد" ج3» ص 9]. 








نوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


وهذا جاء عن الحسن البصري وعن جماعة من العلماء -رحمهم الله-”» وابن القيم -رحمه الله 
تعالى- بين هذا في أل كتابه «إعلام الموقعين». 
قال:لوَبَيَانُ مَنْ تَكَبّ بهم وَلَيْسَ مِنْهُمُ] دخل فيهم فسُمِّيَ عالمّا سمي فقيمًاء وإن حف ظ 
الُصوص -كما قلت لكم- وإن جرى فيها مجرى السَّهم لكنّه لم يعمل بها لا يعد عالمّاء لا 
يُسنَّى عالِمّاء لا يُقال له فقيه حقٌ يعمل بهذا العلم» كونه يحفظ التُصوص ويحفظ الرّوايات لا 
يُدخله في سِلْكِ أهل العلم حقٌّ يكون وقَافًا عند كتاب الله وعند سنّة رسول الله صل الله 
عليه وسلَّمء حى يعمل بالعلم الذي علَّمه الله لاه وإلا فان جرد مع المعلومات لا مُستَى 
علمًا وإن كان نافعًا في أصله ولذلك التَُّ عليه الصّلاة والسّلام قال: ((اللَّهُم إن أَعُودُ بك مِنْ 
ع لا يَنْقَع))” والحديث هذا جاء عن جمع من الصّحابة -رضي الله عنهم-» وهو حديتٌ 


وهذا البيان للعلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبّه بهم لا يحصل إلا أيضَا 
بالعلم؛ لأنّك إذا نظرت إلى حملة العلم -إلى حفظة التصوص- فرأيتهم غير مستقيمين على ما 
أمرهم الله -سبحانه وتعالى- به فاعلم أنَّ هذا ليس علمًا وليس فقهًا وإن حفظ التُصوص 
كلهاء وإن قرأ القرآن برواياته وقراءاته وأقام حروفه» إلا أنَّ من أخطر هذه الأمورأنَّه ربّما 
يكون على الشّرك أو داعية إلى الشّرك -عيادًا بالله-؛ يذهب إلى البدوي أو السيّدة زينب 
والسّيدة نفيسة -أوما أشبه ذلك كما ذكرنا في الأصل الأول فاحذر من المتشبّهين بالعلماء: 
5 5 ار 80/049 |(“ 0 ON‏ 2 
وهذا لا يصلح عليه قول: ((مَنْ دسب قوم فهو مِنْهُمْ)) لان هذا في السلبء يعني هذا 
فسلرثٌ أن اللاو فت لست منهم» نعم تتشبّه بأخلاقهم؛ بآدابهم؛ تقتدي بهم في 
أعمالهم؛ أمّا أنه يُمدح بمجرّد أَنّه تشبّه بالعلماء ودخل في سِلَكم ودخل في سبيلهم هذا لا 
ندج په اسان والمسلم ينبغي له أن يُنزل نفسه حيث أنزله اللّه إيّاها. 
78 كه اله ُن عُمَرَ اَن عُمَرَ بن الطاب سال عَبداللّه بن ملام: ام ارات العلم؟ قال: دين يَحْمَلُونَ بمًايَعْلَمُونَ) اه وعَنْ علي رضي الله عَنْهُ 
قال: وبا حمل العم عملا يه لما العام من عمل پما علم فاق عمل علمء يكن أفْوامٌ تحملون العلم لآ مساو راشي تالف علمهُمْ عمل 
وتحالف سرهم لاهم لون حلفا حلا اهي يَْصْهُم بض حى إن الل عضب على جليسه إذا حَلّس إلى َيِه ودع اولك لا ملعد 
عَم في مَجَالسهم إلى الله حَرٌ وَجَل-) ["تفسير ابن رجب الحنبلي" ج2» ص 120] 


7" رواه مسلم (2722)» من طريق زيد بن أرقم رضي الله عنه. 
50 صححه الألباني رهه الله ي "إرواء الغليل" (1269) ج25 ص 109. 








تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


فالعلم درجاتٌ كما قال الله -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم:«(و: ۇق كدي عِلمٍ 
عَليرٌ4" يعني أنَّ العلم درجات حى ينتهي العلم إلى الله معان وتان و نان ينك 


ت 


| 4 كما جاء عن ابن عباس وعن غيره من السّلف”*” في تفسير هذه الآية ونحوها. 


والعلماء فيهم الأ كابر وفيهم الرّاسخون في العلم» وَصِفَتُهُم ما رصفهم الله -سبحانه وتعالى- 
به في ق وله: وال اسځ ون لیویو لون املا بی کمن عند رتا )* ينتهون حيث انتش 
علمهم» لا يَعْمَدون إلى ما هو فوق علمهم وإنَّما يقولون:« أمنّابو)» ولهذا جاء عن عمر وهذه 
الكلمة صرّفها الشَّاطبي في كتاب «الاعتصام» كثيرًا وقبله الرطوشي -نحوًا من هذه المقولة 
اي سأذكرها لحكم- وهي اله قال - ليس قول عمر وإنّما سيأتي قول عمر رضي الله عنه في 
القصريف- أنّه قال: EES‏ مَنْ يط أَنَّهُمْ عُلَمَاء وَلَيْسُوا بِعُلَمَاء) وكما 
قال عمر رضي اللّه عنه: (مَا حَانَ اف وَمل٬‏ وَلڪن انين أي فُخان)*” وهذا الت 
عظيمٌ» والشَّاطبي -رحمه الله تعالى- له كلامٌ عليه في «الاعتصام»” والظرطوشي أيضًا له كلام 
عليه فالحاصل من هذا كلّه أنّ هذه المنزلة هي أعلى المنازل» فالعلماءٌ استشهدهم الله على 
أعظم مشهود وهو التّوحيدء فعندما يدخل من ليس منهم في صقّهم ويُنزل نفسه منزلتهم 


9 سورة يوسف :76 


82 ر 

* عن ابن عباس رضي الله عنهما: (وَكَوْقَ كل ذي عم عَلِيمُ 1 قال: (يكون هذا أَعْلَمَ من هَدَاء وَهَذَا أعلَم من هَذَاء والله فَوْقَ ٤‏ کل عالم) ['تفسير ابن 
كثير" ج2» ص 269]. 

“عن کی س رح کی و( و جل ع کک عا ا عو کے کی یھ [الضير د ا 
ص 269]. 


7 سورة آل اعمزان:7 

86 ["الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة القدسي» ص 53] 

7 قال الشاطي طبي رحمه الله: علي تن الحديث المسّحيحٌ آله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يفيض الله العم التراعا يَنَْرِعُُ من النّاسء ولكنْ ن قيض العم بقيْضٍ 

E‏ لحد الاس رُؤوساً جُيالاً فسكلواء فقا بعر عل ضلا وأَضَلُوا ' قال بَعْضُ أَهْلٍ العلّم: دير هذا الحديث دل على آله لا 

تى الاس ة قط من قبل غلماقیم وإلما يون من قبل آل إذا مات علماؤځې أفى من لبس بعالم يى الاس من قبله» وقد صرف هذا الى قصلريفا 

فقيل: ما حَانَ أمينٌ قط ولكن امن عر أمين فخان» قال: : نحن نقول : ما ابقَدَعَ عَالمٌ قط ولكن ن استفتي مَنْ ليس بعالم) ["الاعتصام" ج1» ص456] 
© قال الطرطوشي رحمه الله: (وقد صرف عُمّر رضي الله عَنْهُ هَذَا الْمَعْنَى تصريفا فقال: ما َانَ امن قط ولكن امن ع أمين قحان قال: وحن تقول: 

م قتع عَالمٌ قط وئه امشّفى مَنْ ليس بعالم فضّل وَأَضَلء وَكَدَلِكَ فَعَلَ رَبيعَة قال مَالك رَحمَهُ الله تَعَلَى: (يَكَى رَبیعة یوما بكاءًا شديدًا فقيل لَّه: 

أمصيبة َرَت بك؟ قال: ا ولكن ن اسفن مَنْ لا عل عنْدَهُ وَظَهَرَ في الْإِسْلام ام عظيم) اه . ["الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة المقدسي» 

ص 53] 








تنوير العقول بالتكليق عى السنّة الأصول 


ويتكلم فيما لا يحسنه وما لا يدري عنه ويكون أجنبيًا عن العلم وعن حمله وعن تلقّيه 
وعن ملاقاة أهله موتورًا مبتورًا لا يُعرف بتحصيلٍ ولا طلب هذا لا يؤمن في دينه؛ لا يُؤمن 
هَذَا العِلْمَ دين فَانْظُرُوا عَمَّنْ تأَخُدُونَ دِبتَكُن)”. 


فهذا الأصل مهم جدّاء لا بدّ أن تنظر إلى من تشبّه بالعلماء» مهندس كمبيوتر» دكتور في علم 
العفس والس كما يقولون -» دكتور في علم دقائق الأجهزة هذه؛ ثمَّ يُنشئ له قناةً ويبداً 
ولا بتفسير الرُوْى ثم بعد ذلك يبدأ بفتاوى سفك الدّماء وانتهاك الأعراض -وما أشبه ذلك-. 


مرّة كنا في دريس ولي مع شيخنا العامة الفقيه الأصولي عبدالله بن عبداليّحمن الغديان 
-عليه رحمة الله- فسعل عن أحد هؤلاء من المشاهير انين تكلم وا في السّيرة والقَصَص 
التروق مميخدس :وها شه ذلك قال: (أَنْكمْ ا عن ا اشرو ِل بيه الكَحتيّة -كُمَا 
ا -) جوابٌ قاطع» من أين أخذ هذا العلم؟ أين حصّل هذا العلم؟ وهكذا في مسائل 
الدّين ومسائل الشرع؛ فیا خطير ا ا اليم اران أن القعوف تُصحًّح بها العبادات» 
وتبطل بها العبادات» تُسفك بها الدماءء تُنتهك بها الأعراض» يأتي إليك مسألة في اللاق 
تفصل بين زوج وزوجه» والمسائل في الإرث» فلا يتكلم الإفسان فيما لا يتحسنء يقف حيث 
أوقفه الله -سبحانه وتعالى-» ومن فاته «لا أدري» -كما قال مالك وجماعة من السّلف- (فَقَظ 
0 مَقَاتِلهُ)” انتعى أمره» وعبرٌ ابن القيم عنهم ب: «الموقعين عن رب العالمين» فَتْوَاكَ 
توقيعٌ عن الله -سبحانه وتعالى-”» وهذا الإنسان يتحرّن ويحرص أيضًا عندما يُريد أن 
يطلب العلم على من يتلقّاه أن يعرف ما أصوله؟ ما دوافعه؟ إلى ماذا يدعو؟ على من تلقّى 
العلم؟ لا بدّ من هذاء وإلا فقد مُنِيّة الأمّة بانهزامية كبيرةٍ جدًا بسبب أمغال هؤلاء -فسأل 
الله العافية والسّلامة-. 


7 

950 ["الآداب الشّرعية" لابن مفلح القدسي» ج2» ص61]. 

" قال ابن القيم -رحمه الله-: (وإذا كان مَنْصبُ التَّوْقيع عَن الْمُلُوك بالْمَحلٌ الذي ا ینکر فض ولا ْمَل قَدرُهُ وهو من أَعْلَى المَرَاتب السّنيات» فكييف 
بمنصب اقيم عَنْ رب لاض وَالسَّمّوَاتُ؟ فَحَقَيقٌ ِمَنْ أقيمَ في هَذَا المَلصب أن يعد لَهُ عُدَتَهُ وأن ياهب له هبه وان يلم قَدْرَ المقَام الذي يم فيه) 
["إعلام الموقعين" ج1» ص9]. 








نوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


وطهذا الأصل لابدٌ أن أرشدكم إلى بعض الكتب المهمّة جدًا في هذا الباب؛ فوق مافي 
كتاب الله وما في سنه رسول الله صل الله عليه وسلّم الصحيحة -من الكتب السئّة وغيرهاء 
هناك بعض الكتب المهمّة جدًا مثل: 


» كتاب «جامع بيان العلم وفضله» للحافظ أي عمر ابن عبد البر؛ حافظ المغرب. 

© وكتاب «الجامع» لحافظ المشرق في زمانه الخطيب البغدادي. 
هذان حافظان؛ مشرقي ومغريي. 

© هذا مع كتاب (أخلاق العلماء» وهو هم قصره وصغر حجمه -ولا تفط الكمب إلى 
a‏ للإمام محمّد بن الحسين الأجري المتوف سنة ستين وثلاثمائةت ومع كتابه أيضَا 
الآخر «أخلاق حملة القرآن». 

٠‏ ومع الكتاب الأخير الذي سأذكره وهو كتاب «إبطال ال ييّل» للحافظ ابن بكّلة -رحمه 
الله- فقد أفاد فيه وأجاد فيما يتعلّق بصفة العلم وصفة العلماء ومتى مُستَّى الإنسان عالمًا. 


قال E E‏ ا م مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ:زيَابنى! اب اكوا 
ِعَمَقَالت َي تلب إل قله قبل كر راهيم عليه السَاام: تاي إِسَرَائيلَ) الآية] 
يعني أراد وَأَوَفَابمَقَدِيا ارقم دوا َِّايِ دَارَهَبُونٍ4” وأراد تحديدًا -كما قال بعمض 
المشايخ- أراد تحديدًا:«(ولاتلسُوا الَقَّبالَاطِل و تالق تان لايق يا" ران قن يق 
N oo EE‏ 
عليه شيئًا من الحقٌّ» وهذا شأن كر مخالف للكتاب والسّنَّة لا تنتظر أن يأتيك المخالف 
للكتاب والسَنّة والمخالف للعلم والمخالف لحمله؛ أن يأتيك بالباطل المحض الصَّرف» يدعوك 
إلى الشّرك الصّرف المحضء فإنَّما كما فعلوا صوّروا أنَّ هذا تعظيم للأولياء وتعظيم للصّالحين: 
«هؤلاء لهم جاه» وهؤلاء هم حق»» وهكذا من يدعوك للخروج على ولاة الأمر» ويدعوك 


2 سورة البقرة:40 
3” سورة البقرة: 42 





نوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 





للحزبية: نحن نتحرّب للإسلام وليس عل الإسلام؛ وكل هذا (ولاكلْسواا ق بالاطل) 
وينبغي أن تعلم أيضًا أنَّ ما كل من خالفك في حقٌّ فإنّهِ يجهله؛ وقد قال الله -سبحانه وتعالى- 
لإبَعْرِفوبَهُكَمَابَعْرِفونَأَبَاءهَْ4*" هذه المسائل خطيرةٌ جدًاء وهنا الشّيخ -رحمه الله تعالى - 
أراد أن يُبيّن حقيقة العلم باعتبار ما ذمَّ الله عليه طريقة اليهود وأنَّ من شابههم في هذه 
الظريقة وفي هذا المسلك خرج عن مسالك العلم ومسالك حملته؛ لأنّهم -أي أهل العلم- 
تعلّموا وعملواء واليهود تعلّموا وأعرضوا وهم المغضوب عليه كما وصفهم الله -سبحانه 
وتعالى-» لماذا سُمُوا با مغضوب عليهم؟ لألّهم حملوا العلم ولم يعملوا به والتصارى صَلَالُ 
لاهم عملوا ولم يتعلّمواء وهذا جاء معناه عن التي عليه الصلاة والسّلام في حديث عدي 
بن حاتم * -يعني أصل اليهود مغضوب عليهم والتصارى صُلّال-» أمّا القول بأنّهم كما قال 
قَفِيهِ شَبَةُ مِنَ التَصَارَى)* وهذا الأثر مشهور وصحيح عن سفيان -عليه رحمة الله وهذا 
وصح لك من هم العلماء باعتبار الصد. 


والض دنله خسنة الصمد NL LS‏ 


فمن لم يسلك طريقة اليهود المغضوب عليهم المعرضين عن الحقّ فقد سلك طريقة العلم 
وطريقة الحقّ وهي طريقة السّلف. 


قال:[وَيَزِيدُهُ وُضُوِحًا مَا صَيَّحَتْ په السُنَهُ في هَدَا مِنَ الْكلام الگثِير الْمَيّنِ اأواضح لعا 
الْمَلِيدِ] ولو كان عاميّا بليدًا لكنّه يعرف» ولذلك الاس إذا جاءوا في مقام ما يتّبعون به 
أهواءهم يبحثون عن غير أهل العلم؛ فإذا جاءوا إلى المَحَكٌ الذي لا نجاة لم في الفتن 
الطّاهرة والباطنة بحثوا عن أهل العلم الرّاسخين فيه -أوما كان فيه مصلحة لهم يُميّزونء 


“*” سورة البقرة:146 

* قال صّلى الله عليه وسلّم: ((اليَهُودُ مَْضُوبٌ عَليّهم» والنّصارَى ضلال)) صححه الألباني رحمه الله في "صحيح الحامع"» من طريق عدي بن حاتم رضي 
الله عنه» (8202) 

“ |"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لابن تيمية رهه الله ص 40]. 








تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


وهذا مرضء وعلى كل حال -ذسأل اللّه العافية والسّلامة-» والواجب سؤال أهل العلم 
الرّاسخين فيه فيما يُشكل على المرء في أمور دينه كلها. 


قال:[وَيَزِيدَه ود ضُوحًا مَا صرحت په السَّنَّةَ في هَذَا م مِنَ الْكلام الْكَيِيرٍ البَيّن الْوَاضِح لِلْعَاتَيَ 
البَلِيدِ] يعني ولو کان عاميًا بليدًا فالستة وضّحت من هو العالم» من هو الفقيه جات أثار 
بعضها رُوي مرفوعًا وبعضها موقوفًا وبعضها عن بعض السّلف: (إِنَّمَا الْعِلْمُ الَشْيةُ)”* وقد 
قال الله -سبحانه وتعالى- :د ايى لمن عبَاووالعلمَاء 4 فأهل العلم هم أهل الخشية 
الذین يخافون الله -سبحانه وتعالى- فيما يقولونه وما يتكلّمون فيه وما يدعون إليه وما يُفتُون 
به» وأن ينظرون نجاتهم عند الله -سبحانه وتعالى- قبل أن ينظروا إلى نجاة المستفتي» فقد جاء 
في ترجمة كثيرٍ من الأئمّة ولكن جاء في ترجمة سحنون أنه جاءه رجل بمسائل فقال له: 
(اجلش 2 حى أَنْظرَ فِيهَا) فجلس اليوم الأول فجاء إليه فلم يجد جوابّاء اليوم الكّاني ما وجد 
جوايًاه اليوم E‏ فقال له: (أَنْتَ وَهُمْ يَقُولُوكَ عَنْكَ فان رَفُلان) قال: 
(أَتُرِيدٌنٍ أذ أكوة جِسْرًا إلى جَهَنَّم تَدْخُل عَلَيْهِِ) نسأل الله العافية والسّلامة -أو كما قال 
عليه رحمة الله- وهذا كثينٌ الإمام مالك كما ذكروا أيضًا في ترجمته في «التّرتيب» وغيره لما 
جاءه رجل بال تبلغ الأربعين"" أجاب عن ثلاث وقال: (لا أذري) في الباقيات» قال: 
(هَدَا وَأنْتَ مَالِك!) قال: (اذْهَبْ وَقُلْ: مَالِكُ لا يَدْرِي)”» فكانوا تأخذهم العرَّة في أن يقولوا ما 
لا يعلمون» وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الدّخان لما كان 
ابن مسعود يرى أن الذخان هو الذي حصل لأهل مكّة -وهذا في الصّحيح عنه- وليس من 
علامات السّاعة؛ ٿم قال: (مَن عَلِمَ فَلَيَقْلُ ومن لَمْ يَعْلَمْ َلَيَقْلِ: اللَّهُ أَغْلَمُ؛ فإنَّ مِنَ العِلَّمِ أنْ 


” قال ابن مسعود رضي الله عنه: (لَيْسَ العلّم بكثرَة الروَايةَ وإِنّمَا العلْمْ الحثنيّة) ["قوت القلوب" لأبي طالب الكي» ص 230]. 

سورة فاطر: 28 

جا ر جل إن سرن سال عَنْ مَسناة اقام ردد له اة ام فقال: مستي أصلَحَك الله اليَوم ثَلَانّة أّام! فقال لَهُ: ون اصع بمسنألتك؟ مساك 
مُعْضْلَة وفيها أقاويل وأا مُتحَيّر في ذلك. فقال: وأنت -أصلحك الله- لكل مُعضلة. فقال سحون: هَيْهّات يا ابْنَ أحي» لَيْس بقولك هَذَا ابل لمي 
وَدمي للتار» وَمَا أَكثرَ مَا ًا أغرف! إن صبرت رَحَوت أن تنقلب بمسنألتك. وإن أَرَدْت أن كَمْضي إِلَى غَيْرِي فَامُض تُجَاب في مَسالتك في سَاعَة. فقال: 
نما حقت إِلَيْكَ ولا أستفتي غَيرك» قال: فاصبر. نَم أحَبَهُ بَعْدَ َلك ["بدائع الفوائد' ' لابن القيم رحمه الله ج3» ص 212] . 

1 عَنْ الد بن داش قال: قدت من العراق على مالك اربع مَسألَة» هَمَا أحَابني منْهًا إلا في حَمْسٍ مَسَائلَ) و قال اليم بن جحَميل: شهدت مَالكًا 
سل عن مان وَأرْبَعِينَ مسأل فقال في انين وتََئِينَ منْهًا: ا أذري) ["ترتيب المدارك" للقاضي عياض» ج1» ص 181]. 

01 روي عن مالك بْن اس أن رحلا سَأَلَهُ عر مَسْألّة فَقَالَ: (َا أذريء فقال: اهرت لدان إِلَيْكَ فقال: ازجع إلى بدك وَقل: سنت مَالكاً فقال: كا 
أذري) ["صيد الخاطر" لابن الجوزي» ص 206]. 








تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


مو + o£ o‏ ا 5 اط 1 006 1 
يَقُولَ لا لا يَعْلَمُ: لا غلم فإنَّ الله قال ِتبيّهِ صل الله عليه وسلَّم :ل قُلْمَا أَسَأْلَمعلَيَهِمَ 
أَجَرِوَمَا أَنَامِنَالْمَتَكَلَفِينَ4)*” والآثار كثيرةٌ في هذا عن ابن أبي ليل من أله أدرك الصّحابة 
وهم يتدافعون الفتوى» وأدرك أكثر من اثنا عشر صحابيًا كل واحد يرد إلى الآخر”" 


اك ضصَارَهََا أَغْرَبَ الْأَهَْاء وَصَارَالْعِلْمُ وَالْفِهُ هُوَ الدع وَالصَّلَالاتِ] البدع والصّلالات 
ومن يحستها ومن يتفن فيها ومن يُقدّمها لاس بالصّورة الشرعية من احتفالات بالمولد 
والإسراء والمعراج» ولا تنسى أُنّهم في كل باب من أبواب العلم والفقه -وخصوصًا في باب 
المعاملات الي ثُدرٌ عليهم الأموال- أحدثوا بدعاء حى يظنّ الكاس آنه لا يسن أحدٌ مثلما 
يحسنون؛ في الجنائز وفي الأنححة -وما أشبه ذلك-» وك هذا صار هو العلم عند هؤلاءء فإذا 
ترك أهل العلم هذه البدع طعن العوام في علمهم «أنت لا تفعل مثل فلان!» وقد شد رأسه 
بعمامةٍ لا یلسع ها باب ووضع جبَّةٌ نُسحب من ورائه -وكلٌ بلد لها زينة تختصٌ بها- ثم الفأن 
في صياغة البدع والأخذ بما يروق للعامّة هو الذي يشتهرون به ويرتفعون به عند هؤلاء 
فصار العلم هو البدعة؛ فمن أحسن البدعة صار عالمًا -نعوذ بالله-. 


قال[وَخِيَارُمَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ اق بالْبَاطِلٍ] هذا الذي عناه لوا لاتابسوا مقاطل" لا 
e a E‏ 
ولا الأمورية فق صيةة اله عندة و درن اليدح واكرافات. 


2 


[وَصَارَ الْعِلْم الي رة الله تال غل الخلئ وتا لا و بد إل ریق اورا لاک 
خالف مشاربهم وعقائدهم a‏ وأحزابهم وجماعاتهم» فهذ فهذا يزندقونه أو حكيرن علية 
أله عدون ( انت دون رید أن يتبع الاس الكداب و اة وما قا ال شق قال 


2 عن مسروق قال: (ييتما رل يُحَدتْ في كنْدة ققال: جيءَ دان يوم القيامة فيأحذ بأسْماع لفقي ين وأَبْصَارِهِمْ يَأَحدَ المؤْمنَ كَهيَة الزكام فمَرِعْنَا 


فايْت ابْنّ مَسْعُود وان مُتّكنًا فعضب فَجَلْسَ » ققال: من عَلم فليقل» ومن لَمْ يلم قليقل: اللّهُ اع فان من العم أن يول لما لا يَعلَم: لا أَعلم؛ فان الله 
قال لته صلى اله عليه سم فل ما أمتألكم عليه من أ وما أنا من لكين ...) [متفق عليه واللفظ للبخاري]. 

١‏ عن عبد لخن بن أبي ىَلَب أذ ركت رین وما من لألصار من انحا مثول الله صلی ال عله وسم ما مله حل سنال عن قي إل 
ون حا كقاه وأا بدت حَدينا إا ود ن ااه حَقَام ["إعلام امرقعين" لابن القيمو ج1» ص 28] ۰ 
4 رة الق 42:5 
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قائلهم وهو أحمد الصاوي -صاحب الحاشية على الجلالين- قال: (الأَخَدُ بِكَوَاهِرٍ الكتاب 
وَالسّنَّةَ مِنْ أصول الف" -كما سيأق معنا في الأصل السّادس والأخيرق بيان هذا 
الأمر-» فالعلم هو الكتاب والسَّنّة وماكان عليه سلف الأمّة. 


قال:[وَصَارَمَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ وَصَنَّمَ في الكَحْذِيرٍ مِنْهُ الي عَنْهُ هُوَالْقَقِيْهُ الْعَالِمُ] يعني 
الكلام والجدل والبدع والخرافات -وما أشبه ذلك-» حى جعلوا التّنجيم والكهانة من العلم 
وصنّفوا فيها الكتب» وكتبٌ الرَازي في هذا الباب كثيرةً نبّه عليها الأئمّة. 





15 ["حاشية الصاوي" ج23 ص 13]. 
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لا ere E‏ وَتَفْرِيقُهُ بَْنَهُمْ وَيَيْنَ 
الْمُكَمَبّهينَ بهم مِنْ أَغْدَاءِ الله الْمُتافقِينَ وَالْمُجَّانِ ويخ في في هدا 


و 


آي في سور آل جنران ر هَ هی د ا إن كنظ رداون 
خبب كرا واي يفي شور العاف ل الْذِينَ 


م 
ا 


رور یکرو ل ار واوو 1 








نالي نشوا وااو د 
ال e‏ 
مِنْ ترك انماع الرُسُلء وَمَن تَبعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُهْ وابد مِنْ تَرْكِ الْْهَادِ 
فَمَنْ جَاهَدَ كَلَيْسَ مِنْهُما وَلَابْدّ مِنْ تَرْكِ الِْيمَانٍ وَالتَقُوَىء فَمَنْ تَعَهدَ 
ا والققوى ی يتف :ها و ا الفقدووالعاففة زنك 
سمي الُعَاء. 





هذا الأصل ذكره الشِّيخْ -رحمه الله تعالى- بعد الكلام على العلماء لأنّهم من سادات 
الأولياءء فأراد أن يُبِيّن لك أنَّ العلماء هم من سادات الأولياءء وأَنّهم هم العلماء العاملونء 
وأنّه لا يبس عليك الأمر في أنَّ الأولياء يخرجون عن هذا المضمار وعن هذا المكان» وطهذا 
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جاء عن أبي حنيفة والشّافي -عليهم رحمة الله جميعًا- أنّهما قالا -وهذا رواه الخطيب 
البغدادي- اهما قالا: (إِنْ لم يڪن ال لاء الله قَمَا لله وَي)””"» فالله -سبحانه وتعالى- 
کن عؤلك ا راہ كن کے ما قاتا الاق سرك ما ادى يدعوق ليف كبش صرف 
الولي» كيف تعرف أولياء الرّحمن من أولياء الشّيطان» قد صنّف شيخ الإسلام أبوالعباس ابن 
تيمية -رحمه الله تعالى- كتابا حافلا عظيمًا في هذا الباب سمّاه كتاب «الفرقان بين أولياء 
الرّحمن وأولياء الشّيطان» وقد قُرئ على شيخنا الشَّيخْ صالح الفوزان -حفظه الله-؛ وظبع 
مشروحًا بشرحه مؤْكّرا في جل وهذا الكتاب كتابٌ عظيمٌ جداء وهو أنفس كتاب في هذا 
الباب» وأمّا كتاب الصنعاني ففيه الكثير من الملاحظات والمآخذ وهو كتاب «الإإنصاف» 
وكتاب الشّوكاني أحسن منه وهو كتاب «قطر الولي» لأنّه شرح حديث الوك الذي هو حديث: 
((مَن عَادَى لي وليّا فمّد آذَنْتُهُ باخزب))”7, وهذه الكّلاث الكتب من أهمٌ الكتب التي تُميّز 
حقيقة الأولياء وتُبيّن مَّن هُم؛ إلا أنَّ كتاب شيخ الإسلام هو أجلّها. 


بن الله هؤلاء الأولياء؛ كيف تعرفهم؟ مَّن هُم؟ قال:[الْأَضْلُ الجايس: ENE‏ 
وال لأَوْلِيَائهِ ئه وَتَمْرِيقَهُ ۾ بيهم وبين ا بهم] بيانه لأوليائة الذي أضافهم ان نفسه 
ا ی ا وال ف :اانا أولباء اللو" قَهُم الذين َالَو 


وَوَالَاهُمء نصروه -سبحانه وتعالى- بالقيام بدينه ونصرهم بإعزازاهم وإعلائهم وإقامة أمرهم 
في الدنيا وفي الآخرة» فالله -سبحانه وتعالى- بِيّن هؤلاء الأولياء» وسيذكر لنا الشّيخْ -رحمه الله 
تعالى- ثلاث آيات تُبيّن هؤلاء الأولياء؛ تُبيّن مَن هُم» تبيّن كيف تكون ولايتهم. 


و«الأولياء» من الوّلاية الى هي المحبّة والُصرة» وأا «الولاية» -بالكسر- فهي الإمرة. 


قال أبو حنيفة ره الله: (إن لَمْ يکن ن أَوْلياء الله في الدثيَا والآحرة الفقهاء والعُلّماء فَلَيْسَ لله فيهًا وَلٍ)» وقال الشتّافعي رحمه الله: (إن لَمْ يكن فقَهَاء 
أولياء الله هما لله وَليَ) ["الفقيه والمتفقه' ' للخطيب البغدادي» ج1 ص150] 


7"! رواه البخاري (6502)» من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 
سورة يونس:62 
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E 


قال:[وَكَفْرِيفُة بَيْتهُمْ وَبَيْنَ الْمُتَسَبّهِينَ بِهِمْ] وهم أولياء الشّيطان» وعلى هذا قام كتاب شيخ 
الإسلام؛ فهناك أولياء للرّحمن وهناك أولياء للسّيطان» فلا يلتبس عليك أولياء الشّيطان 
بأولياء الرّحمن بمجرّد انهم تلبّسوا بهم أو تشبّهوا بهم. 


وََفْرِيقُهُ بيهم وَين الْمتَهَبّهِينَ بهم من أغداء الله الْمُتَافِقِيقَ وَالْمُجَّارِا فهم أعداء الله 
منافقون» فُجَّار -نسأل الله العافية والسّلامة-» وقد نبّه المَّيخْ -رحمه الله تعالى- في كتابه 
كهت البهات» عندما تكلم عل أن شرك المشركين العا رين أشة وأغلظ من شرك 
المشركين الأوّلِين لسببين اثنين: 

الأ لمهم 01نال أ زليى ق ا عالة او ر 
الشدائدء -وهذا الذي ذكره أيضًا في «القواعد الأريع»-. 

© والسّبب الكّاني الذي ذكره في «كشف الشّبهات»: أن هؤلاء المتأخرين عبدوا أقوامًا من 
الفاق والفجَّار وتقرّبوا إليهم بالقرابين» والمتقدّمين كانوا يعبدون الأحجار والأشجار وما لا 
يعصي الله -سبحانه وتعالى-. 


وهذا أمرٌّ مهم جدّاء ومن قرأ في هذه الكتب الأربعة -الِّي سأذكرها لكم- يرى أنَّ الأمر 
ادي فيها أكبر وأعظم واد هما ذكره الشّيخ -رحمه الله-؛ مغل كتاب «طبقات الأولياء» 
للشعراني» وكتاب «جامع كرامات الأولياء» للتَبَّماني» وكتاب «المشرع الرّوي في مناقب السّادة 
الكرام» لآل ياعلوي» وكتاب «طبقات الخواص آهل الصدق والإخلاص» للرّبيدي فإِنّه قد 
ذكر من البقائع والعجائب والغرائب والقّصريح لمريديهم بِأنّهم إذا أصابتهم كربة أو شدَّة بأن 
يدعونهم هم» وأنّهم يعلمون سرائرهم وما يجول في خواطرهم؛ ومن هؤلاء الأولياء من يُسعَّى 
ب «السّكران» لاله شِرّيبٌ سكين ومنهم من يُسئّى ب «المحقّش» لأنّه يأكل الحشيش»؛ ومنهم 
من يُسمَّى ب «العريان»؛ ويذكرون من كراماتهم ما يَعْجَب الإفسان أن يكون قد عَمّل هذا 
لكاتب ما يكعبه أو ما يدغو إليه! وغيرها كث دا وهذه بالنّسبة للمعصوفة؛ ولا شال عن 
كتب الشّيعة ومن شايعهم. 
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الل 7 ل ا لاشو لن امل وكدترة 


وي قول تعال: فل إن كن ون نارون مشر تَواللة)] وهذه س بآية الإمتحانء 
وجاء عن اخسن البضري أت قال: E ch‏ 
ازل الله عر وَل -: فل إن کنو عون الله ايعو نى يبتكا ))" الحسن البصري 
صحالي ولا نابح حك تعرذون أنه تابي» فكيف خَحْمِلُ قوله: (تَوَلَتْ في قَوْم)؟ اُريدڪم إذا 
قرأتم في الكتب أن تعرفوا مصطلحات أهلهاء شيخ الإسلام نبّه في «مقدّمة في أصول 
الگفسير» عل أنهم: 

© يُطلقون لفظ الُزول ويريدون به الكّفسيرء يُريدون به مُطلق الگفسير؛ لا أنّها سبب 
للرول. 

e‏ والإطلاق الكَاني سی لل وله بمعنى أنّها حصلت حادثة فنزلت الآية الفلانية أو 


ا لمڪم الفلاني -أوما أشبه ذلك-. 


وهذه الآية كما قلت لحم سمّاها بعض أهل العلم بآية الامتحان؛ لأنَّ الله امتحن المدّعين 
حب بائباع نبيّه عليه الصّلاة واللام» فقل طؤلاء لين يزعمون نهم يحون الله لأ اليهود 
قالوا:٭ كن تاه الله روج 1ه "دوين بجاء سدع اروم الذين ور لديف الله ره 
سواه عليه الضلاة والسّلام؛ كيف نمتحنه؟ كيف ينجح في هذا الامتحان؟ فل إن کہ 
ون الل و وا ع اقباء نه عليه القلاه را فين ل يكيم اکى 
عليه الصّلاة والسّلام وإن كان مشهورًا بالولاية وإن كان مشهورًا بالعلم فاه لا يكون وليًا 
ولا يكون عالمًاء بل هؤلاء يَرَؤن أَنَّ الخروج عن شريعة محمّد عليه الصلاة والسّلام تَّمَعْ 
الأولياء كما بُقرّره ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين» ومع هذا أيضًا تلبيسًا للحقٌّ بالباطل 


98 ["الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي» ج22 ص48]. 
9 سورة الائدة:18 


11! سورة آل عمران: 31 
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يحتجُون بقصّة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسّلام وأنّهِ يسع الويّ أن يخرح عن شريعة 
التي كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسّلام -مسأل الله العافية 
EN‏ 


قال:[وَآيَةٌ في ا رَه قو تَعَالى E O ONT E‏ 


نضا 


gee AS 
Sele e هومن أحك الله‎ ie e MS NE 
ا اله ا دو ال ااا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة في المحبة)‎ 
الكلام على هذه الآية والخلاف عند المنتسبين للإسلام؛ فمنهم من يقول بأنَّ الله يحب ولا‎ 
يحب ومنهم من يقول بِأنَّهِ َب ولا يْبّء ومنهم من يقول بأنّه لا يب ولا حب وأهل‎ 
العدل <أفل اود هم ادن فالا باه حت رکب كينا قال سجاه رالو ا‎ 
وَيُحِبُونَهُ)”" فأثبت الله حبّتهم له وأثبت محبّته ه» وهذا هو الذي يَدِينُ به أهل السُكّة‎ 

e, 


0 


وي في يُودْسَ وهي e‏ :< ألا إن أو اء الله لاَحَوَفٌعَلَبَهِرْوَلَامُرَيسْرَوْنَلِْينَآمَمُوا 
وَكَاَايتَفُونَ4] ما معنى «( ألا لاحظوا إلى اللّفظ «( ألا استفتاح يُفيد الكنبيه إلى عظم ما 


سيتل عليك» م من أولياء اللّه؟ الأو 5 E‏ ا أضافهم إلى نفسه إضافة تنشريف 


لشرفهم ومکانتهم» لأنّهم أحبوه وأحبّهم» نصروا دينه ونصرهم؛ لاء ال لأحَوَف ْعَليَهِنَ)» 


7 لمزيد فائدة: قال شحنا مصطفى مبرم حفظه الله في الرّد على هذه الشّبهة من أن الول يسعُهُ الخروج عن شريعة اللي كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى -عليهم الصّلاة والسّلام-؛ قال حفظه الله: (نقول لهم إن الخضر عليه السلام ىء و واحتماع نین أو أكثر في مقام واحد زمًا ومكانا لا يشيع 
شرعًا؛ ومن الأدلّة: موسى وهارون» فصار عندنا ثلاثة: موسى وهارون والخضرء وأيضًا: إبراهيم ولوط» وهذا يكفيك في هذا الأصلء ثم إن الحافظ ابن 
حجر رمه الله تعالی - ذكر في "الزّهر النَضْرا '. قرلا حوه و قائذة عطي لبعض الستّلف أنه قال: وَل عُقَدَة ثحل من ردقه اعا كَْن الححضر تيبا نعم 
المسألة فيها حلاف» لكن هذا جعله بعض ى الرّنادقة مسلكًا للخروج عن الشرائع وامخروج عن طريقة الأنبياءه كيف هذا؟ ب يعن إذا قالوا بان الخضر ولي واه 
وَسعَهُ أن يخرج عن شريعة موسى عليه الصّلاة والمسّلام فالولي يسغه ذلك» وهذا ذكروا ما قاله ابن عربي في نظمه لَّا قال: 
مقا لبر في برخ قُوَيْقَ اسول وَدُونَ الل 

أو نحو هذا ما علينا منه» فعلى كل حال هذا هو الرد عليهم؛ وما يدل على أن ا خضر ني أنه قال :وما فع عن امي ذلك اويل ما لَمْ سطع عليه 
صَبْر 4 واستدل الشّيخ ابن باز - رحمه الله- أيضًا في الشنكير في قوله تعالى :يتاه رَحْمَةَ من عندكاك قال: (ومثل هذا إِنَّما يقال في حق الأنبياء). 


3 سورة المائدة:.54 








تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


من الذي شه وقد أمّنهم الله؟ وَلِامْرْيَحَرَوْنَ» وعل اي شيءِ يحزنون وقد ضمن الله هم 
ما سرّهم! «وَلاَهْرَيَحْرَوْنَ)*" من من هم؟ قال <الْذِينَآمَمُواً)» أقرّوا وصدّقواء ومع إيمانهم 
قال: راشاو نَ)» ماذا ؟ قال( لَهَُالْشَرَى فى للاوا لياو الا خرَة4" الذي 


مَمُوأوَكَفأيَتَقُونَ) فالأولياء هم أهل الإيمان وأهل القوى. 


1١ 


قال:لكُمَ ضار الْأَمْرُ عند ار مَن يدعي الم وله ِن هُدَاةٍ اَل وَحُنَاظٍ الشّرْع إلى أن 
الْأَوِْيَا لا بد فِيهمْ مِنْ ترك اع الرّسّل] لاحظ إلى ضابط الو عبد المخالفين للكتاب 
ا من الفرق الصالةء ما الذي ر صد ضير الول ر الي آمَسُوأَوَكاواً 


س 


يَتَقَونَ)"" هذه هي الولاية عند أهل السّنة والجماعة» وهم -أي الفرق الصَّالة- يجعلون 
0 في الوك أن يكون خارقًا للعادات» عنده كرامات» فالولكٌُ عندهم من له كرامات» 
ومن لا كرامة له فلا وّلاية له» ورحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة حيتٌ قال في كتابه 
«قاعدة في المحبّة» وأيضًا ذكره ابن القيّم في «المدارج» سماعًا عنه أنّه قال: ا الْكَيَامَة 
رُم الاسْتَقَامَة)”" كونك تثبت في الفتن» كثبت عند موارد الشّبهات هذه أعظم كرامة لا 
يلزم أن تطير ولا يلزم أن تحرق ما في يدك ولا يلزم أن تحوّل الجمرة تمرة» ولا البيضة ذهبًا - 
كما يفعله السحرة-» ولا تمشي على الماء» ولا تطير في الطواءء وكما قال اللّيث بن سعد: (لَوْ 
أت صا ع لخي تر ارق نار يو نال ادي كمايا سور زليه 
قصَرَ اللَيْتُ لو رايت صَاحِبَ هَوَى يَطِيرُ في الْهَوَاءِ قلا تعر بو)*' وهذا عندهم من يُسمَّوْن 
بأصحاب الخطوة؛ ناقشهم شيخ الإسلام في كتاب «التوسل والوسيلة» وفي كتاب «الفرقان» 
وفي أكثر كتبه -عليه رحمة الله-» انظر إلى هؤلاء وضابط الوّلاية عندهم؛ ولا تظنّ أن السَّيخْ 
أتى بهذا من بنيّات أفكاره؛ اقرأ الكتب التي ذكرتها لك وستعلم مصداقيته وصدقه وجلالة 
4 رار :62 
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تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 





عربي والعلمساني -ومن شاكل أولغك-. 


قال لْأَوِْيَاَ لا بُدّ فيه مِنْ ترْكِ اتَّبَاعِ المُسْلء وَمَنْ تَبعَهُمْ فَلَيْسَ مه وَلَابُدَ مِنْ كرك 
لهَاد فَمَنْ جَاهَدَ كَلَيْسَ مهما وابد مِنْ ترك ليان وَالكَقْوَىء قَمَنْ عه بالإيمَانِ 
وَالكَفوَى كَلَيْسَ مِنْهُما يا ريا ْأَلْكَ الْعَفْرَوَالْعَافِيَة إِنَّكَ سَمِيمٌ الدُعَاء] نسأل الله العفو 
والعافية؛ أي والله» وهذا باسم العلم واليوم لا [...]؛ دگاترة وأصحاب علوم يطبعون كتب 
ابن عربي» ويطبعون كتب العلمساني» ويطبعون كتب ابن الفارضء ويطبعون كتب التَّشْيّع 
وكش الندقة -تعوة بالله من هذا الضلال ولا سال عق الثردة وصاحيها والكدب المرضوعة 
عليها من علماء يُشار إليهم بالبنان «إعراب البردة» و«شرح البردة» -فسأل الله العافية 
والسّلامة-. 


”!! كلمة غير واضحة في التّسجيل. 








نوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


5ال الى وا الان 
وَاتبَاعِ الْآرَاءِ وَالأهُوَاء الْمُتمَدَقَةِ الْمُخْعَل أمختلقة؛ وهي أن القرآن وَالسْنَ لا 
يعْرفهُمَا إلا الْمُجْتَهِدٌ الْمُظلَقُ وَهْوَ الضف E EDEN‏ 
للها لا تُوجَدُ امه في أبي ڪر وَعْمَنَ فَإِنْ لَمْ يَكُن الْإِنْمَانُ كُدَلِكَ 
فَلَيُعْرِضُ عَنْهُمَا ال ير مقن لت اى 
ما قرا روق وما ون لجل ضر قفيهما: قسْبْخَاق الله 
ییک بين الله ا كدعا وکر عا وا ق هت 
الشْبْهَة التلعوكة من وجو شى بقث إلى خد الطَرُورِيَاتِ العامة 
وَلَكنَ رالاس لَايَعلمُونَ 4 «إِنَجَعَنَا جتان أغتاقه غا لاک إل الان 


م 


RE e ا‎ 


خشی الک چ اعم 








هذا هو الأصل السّادس الذي ختم به الشّيخ -رحمه الله تعالى- هذه الأصول السكة 
وهو مرجعها جميعهاء فمن أراد أن يعرف حقيقة ما في هذه (الأضول السَّنَّة) وما في غيرها من 
الكتب هو أن يتعلّم الكتاب والسّنّة وأن يعلم ابتداء أنَّ الكتاب والسّئّة ليسا طلاسم لا تُفهم 





نوير العقول بالتعليق عى السّة الأصول 


معانيهاء قال الله -سبحانه وتعالى-:( لسا ن عر نين مَبِينِ 4 وقال الله -جلَ وعلا-: ن5ا 


الْفرََنَيَمَرِي للْتَى وم4٠‏ وقد فسّر شيخ مشايخنا العلامة محمّد الأمين المّنقيطي - 
رة ال هذه الآية فقس زائقا TS‏ ارقف غليةف 
«(أضواء البيان»» وهكذا قال الله -سبحانه وتعالى-:إوَلَقَدَيَسّرْتاألفُرَء انَإِلذَكْرِقَهَلمِن 


ت 122 


من الأغلال والآصار الي وضعها المخالفون للكتاب والسّنَّة والمعارضون للحقّ أَنَّهُم قالوا بأنَّ 
فهم الكتاب والستّة ف هذه الأعضار عوالأعضان يبعا لخر ال تة ال رة الإمام أحمد 6 
توفي؟ مائتان وواحد ا فمنذذلك العصر لا پُمڪن أن يفهم الاش القرآن -لا 
الكتاب ولا السا ق -» من أين جاء هذا ال ومن أين جاء هذا التحدید؟! فلا يرون ن الفهم 
أو الاجتهاد إلا في هذه المذاهب الأربعة» وهذا من الخطأ؛ بلا شك هؤلاء الأثمّة الأربعة نَعَم 
لا يُمكن أن يُفهم الكتاب والسّنّة وأن تُفهم أقوال السّلف وأقوال الصحابة إلا بهذ الطبقة! 
هذاهن أبظل الباطل كما يدعليه الغلماءت 


فايرا 2 اتاد اة لبي ونه لتقلا كتانق اق E E‏ 
هاا انر هانق ن أصحابه يوی بَعَصهْوَإ إِلْبَمَضِ رُخَرْفَ فَالْقَوَلٍ 
غرورًا 4 فزعم في هذه الشبهة وفي حقيقتها أنَّ القرآن والسّئّة من اصعب أن يفهمهما 
اخ وا - كباقلث لحت - اوي E EEE‏ 
الڪُفر)“ غاا بالل وله شبية 6ا5 قال (لأن اى ةا 6 
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تنوير العقول بالتكليق عى الستّة الأصول 


بالله-» وله سُبهةٌ؛ قالوا: الماذا؟» قال: (لِأنَّ نصَارَى تَجرَان قَالُوا: (وَرُوممِنّه)4)”*» وهذا معناء 
ان کسی غلية السلا د جزءٌ من اللّه» انظر كيف ترك القرآن باعتقاد التصارى» هذا 
من أبطل الباطلء ثم يعلق على «تفسير الجلالين»! 


قال [وَاتبَاعِ الْآرَاءِ وَالأَهوَاءِ الْمُتمَرََةِ الْمُخَْلِمَة] بسبب الإعراض عن العلم والإعراض عن 
الكتاب والسّنّة. 


اوه أن الفرآن والس لا يَعْرِفهُمَا إِلّا اْمَجْقهه الْمُظلَقٌ] المجتهد الذي بسك بالمجتهد 
المُطلقء لأنّهم يَقيمون الاجتهاد قسمين: اجتهادٌ مُطلق واجتهاد مُقيِّد ويَعْنُون بالمجتهد 
الظلق صاحب اذهب والمجتيد الد هر الذي يتهد ف أصرل الذكبة وهذا جعلوف 
جميع الفهم -في الكتاب والسنّة-. 


ع 


في أبي بي بَكْرٍ وَعْمَرَ] «الأوصاف» يعني 
بها شروط المجدهيد ل دغلية رغة الع واه لا 
مُسلّم بعامّتهاء وأنَّ ما يحتاج إليه المجتهد أن يحفظ ما يسر الله من الكتاب؛ إن حفظ القرآن 
كله فهذا نعمةٌ عظيمةٌ وإلا فإلّهم يقولون يحفظ آيات الأحكام وحصروها إلى خمسمائة آية» 
ويحفظ ما يُقابلها أو ما يدعمها أو ما يزيد عليها من كتب أومن أحاديث الأحكام؛ وأن 
يكون عنده علمٌ بالعربية» وعنده علمٌ بقواعد الاستنباط الَِّي صُئّفت في كتب أصول الفقه 
والقواعد الفقهية -وما شابه ذلك-. 


اوهو الموضوف ِ AS‏ لأ تيعد كامة 


5 قال الشّيخ حكّد الأمين الشنقيطي رحمه الله: (فَائْضَحَ أن الصّاوِي حتفد أن ادّعَاءً نَصَارَى تَجْرَانَ أن ظَاهر قوله تَعَالَى: و كمه اها إلى مَرْيُمَ وَرُوح 
نه هُوَ اَن عيسّى ابن الله اذَعَاء صّحِيحٌ» > وَبتى عَلَى ذَلك أن الْعُلَمَاء قَالُوا: "إن الاد بظوَاهر الكتاب وَالسنّة م من أصول احفر" وَهَذَا كله من أشتع الباطل 
وَأَعْظمه > قالآية لَا يُفَهَمْ من ظَاهِرِهًا البق بوجه من من لوحو وا بدلَالّة من الدَلَالَاتء ان عیسسّی الك لله راکد ری اد ذلك ذب بَحْتْ. فقول 
الصّاوي: a‏ و ا شاي بن اه بظوَاهر الْقُرَآن) صَريحٌ في أنه عق أن ما ادّعَاهُ وَفْد نَجْرَان من كَوْن عيسى ابن الله هُوَ اهر 
القرآن؛ اعتقاد باطل باطل باطل» و ا و ا 
[وَرُوح 5 کقرله تعَالى: اوسر لک كم ما في ألسَمَاوّات وَمَا في آلأَرْضٍ جميعاً من أَيْ كل کل ذلك من عيسى ومن تُسُْخير السمَاوَات وَالأَرْضٍ مَبْدَوُه 
وَمَنْشَّوُه جل وَعَلَا -. فَلَفظّة من في الْآيتيْن لابتداء الْعَايَقَ وَذَّلكَ هُوَ ظَاهرٌ الْقُرْآنء وَهُوَ الح خلافًا لما رَعَْمَهُ الصاو وَحَكَاهُ عَنْ تَصَارَى تَجْرَّانَ) 
|["أضواء البيان" ج27 ص 269] 





تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 





قال:[فَإِنْ لَمْ يكن الْإِدْسَانُ كَدَلِكَ مَلْيُعْرِضُ عَنْهُمَا قرسا حَثْمًا لَامَكَ وَلَا شكال فِيه] لازم؛ 
بمعنى إقرأ الكتاب واقرأ السنّة لمجرّد القراءة وأخذ البركة» لا تَقْهَمء لا تتعلّم لا تتفقّه لا 
تعرف ما معنى هذاء لا تقطع بشيءٍ من الأحكام» سبحان ري العظيم! أغلال وآصار ما أنزل 
الله بها من سّلطان. 


لَوَمَنْ ْلب الْهُدَى مِنْهُمَا فَهُوَإِمّا زِنْدِيق وَإِمّا تجَنُونُ لجل صَعُوبَةِ فَهيهمَا] لأجل أنَّ فهمها 


1 


فالتيين افده الفزي رول ه* 


هذا العلم -علم الكتاب والسّنة- هو الذي به المدى:ِ لإ إِنَهَذَالَقُرَآنَيقَدِحِ لِلَتَىَ 
آرم ”۰ َد اء وعدن روش قاء لمان الصُدُور)*” ما حصرها الله -عرٌ 
وجل- في طبقةٍ أو في عالم أو في جماعة من العلماءء هذا الكتاب والسّنة واضحٌ ظاهنٌ وما 
أشكل على الإنسان فإنّهِ يُراجع فيه كلام أهل العلم» التّفاسيير وللّه الحمد تملا الرُفوف 
والمكتبات» في السّهول والجبال وفي أيدي الكّاس» يتعلّم الإنسان العلم ويأخذ الهداية من 
الكتاب ومن السّنّة. 

قال:[َسبْحَانَ الله وَيحَمْدِ: كَمْ په الله سُبْحَائَهُ كرا وَقَدَرَاء خَلْقًا وَأَمرَا في رَد هَذِه الشُّبْهَةٍ 
الْمَلْعُوئَِ] سمّاها شبهةٌ وسمّاها ملعونة وأنّها باطلة» والشّرع والقدر بدلالعهما يدلّان على 
بطلانهاء وأنّ المدى والثُور والرّوح والبيان والفوز والئجاح والفلاح لا يكون إلا في الكتاب 
وفي السَنّةء وبهما فاز الصحابة -رضي الله عنهم- وفاز من بعدهم. 

قال:[مِنْ وُجُوٍ سى بلعث إلى حَدَّ الضصَّرُورِيّاتِ الْعَامَِ] يعني الضّروريات العامة التي عبرو 
عنها في كتب المقاصد وكتب الأصول وهي: خمسة؛ ما هي؟ طبعًا هولّم يقصد حصرها في هذا؛ 
فالضّروريات أشدٌ من هذه لكن هذه الصّروريات الي إليها مرجمٌ هذه الضّروريات وهي: 


ve EKE ıı 126‏ 4 
سلم الوصول" للشيخ حافظ الحكمي. 
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نوير العقول بالتكليق عى الستّة الأصول 


حفظ الدَّينَ» حفظ الكفس» حفظ العقل» حفظ المال» حفظ العرض أو النَّسل -كما يقول 
طائفة من أهل العلم-. 


قال:1 ولک راناس لايَعَامُونَ 4] أكثر الكاسن ف جهل» ووضعوا هذه المهابة؛ نعم لايد من 
المهابة للكتاب وللسّنة والمهابة للعلم» لكن لا إلى حدٌ الغلو والآصار والأغلال التي تجعل 
الآنسيان رض عق الكداي والة 


ے ص 


نَاجَعَلنَاف أعتَاقه م أغاك لاك إِلَالأْذتَانِفَهُمَمْفْمَحُونَ)] وهذا من الأغلال الذي هم 
فيه من الأغلال والآصار ا قيّدوا بها أنفسهم وأثقلوا بها أنفسهم. 


ےم 


عو کا ب 8 اد 2 و ار د 
توَجَعَلدَامن بين ا دی ھر ذَاوَمن حل ھرس دا فاغش ياھ رف مَل دِيَصِرُونَوَدَوَاءٌ اهر 
اه 4 1 و 4 < 5 لهس ق 
ندرم ارذ رهز لابۇي ونإ ترم ِنَم الد كر شى التق با بده ومغهفرّة 


واج رکریر)] فسأل الله أن يجعلنا منهم. 





نوير العقول بالتعليق عى السنّة الأصول 


یں 


اليه GAAS EN Sa‏ 
وَسَلْمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الدّين. 





الهم صل وسلّم عليه وعلى آله؛ الحمد لله انتهت الرّسالةء وقد رأيتهم أهميّتها؛ وهي 
تحتاج إلى تعليق أوسع وأكثر من هذا وذگر الأصوص والأدلّة وآثار السّلفء حب وإن كان - 
الحمد لله- آية أو حديث تكني المّسْلِم المُسَلّم العاقل في أن يُسلَّم لله ولرسوله» فقد جاء في 
وصف عمر الفاروق رضي الله عنه -كما في صحيح البخاري- قال: (وَكَانَ وَقَانًا عِنْدَ كاب 


اللّهِ) ” وبهذا رفع الله هؤلاء القوم. 


کک 


o : 129‏ 
رواه البخاري» من طريق عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 





0 العقول 0 لو 3 ع الستق الأصول 





الأصول الست 
للشيخ ريد دخاي لن 


التخل قراءةً عليه)»: 


وا مع أصولًاصاعَها بص السَلَف 
اللا يَالِيبُ 
ا الاديائ الأَعظَلمُ 
قلتظاابل ات اتن 


ن 

7 َال يرون اتی الت زنير 
وَالََِشْاسَنعْ والكلاقة لين 
فم مر الأب ارجات مُلْزِمَة 
أغني ب هِالْمَعْرُْوفَ شَزرْعًانَقَلَ 
ابد اميا نايا 
ي اراد أنْيََالن فَصْ لَهُمْ 
وَمَنْيُعَادِي عَالماقذعَملا 
بالحَزب م نْنتَبُفانَايَفِيرُ 
وَالْعَامِسُ الغ فب لكل الأؤلياء 
مَك 2 وه ري بَوَمَدٍضصَادقٍ 
لاهن يفول في حَقيق ةالول 
بَنْْإنَهَذدًَاكَاوِبُ,لمفْتَرِ 
ا ان العلحة التفحيق ا 


ت بو الزن وَالحَبيبُ 
زه له رب الجلييل الأفممُ 
E TE EE,‏ 
بن تنه E E‏ الفحزان 
َه بِهِالنَصٌ الصَرِيحٌ الوارف 


ا 
ا 


َم 55 امْفَافْهَمْيافَقَ 
0 9 زب ڏه E‏ 
نآ د الاه لتخذرَالفتن 


ET‏ مر تقال في الس اء 
قله 1 ى النَهْجَ لويم مثْلَهُمْ 

E EE ET 
مال ازال ر‎ 
مَنْآمَنُوابِاللَهِ ثم الأنقياء‎ 
قاروا ىة ةا مه قفصي‎ 
دحاب الوخي وته ج الْشَدِرٍ‎ 


نوير العقول بالتليق عى الستة الأصول 


مزل كتا مُا 
ومن يقل إن الكِتَاب وَالسشْئَنْ 
5 
نكفنَحَ برِعَاتَق الْفُْنَا 
لورلا اة ل 
تات ا ASE‏ 0 


9 00 9 
ملاك زنريق وع 


روث واب امع رصَاك سَزرْمَدَا 
وس لي اربع ى الى 





يدي إلى الق ونورا ّا 
وَعَضَمَ اا بوقذداتا 
وَنَعْمََلَالَْيْرَالْكَفِيرَوالْحَسَنْ 
والفتح وس ا تحهدا 
وَالآل وَالصَ خب ك8 دا للضي 
وَأَرْض نا هَذة فَحََْق واعْلَمَا 


OE Do 
وائذه أغله؛ انتعى» هذا سجاه هذه المنظومة» واا وقع بها السّماع؛ ولا يلزم معه‎ 
شيءٌ زائدٌ عليه» بل لكم طريقان فيها فقد سمعها أيضًا أخونا أبو عبد الله مرّة وقرأها أيضًا‎ 


مرّة على الشّيخْ زيد -رحمة الله عليه ومغفرته- والله أعلم . 


تي 





تنوير العقول بالتعليق عى الستّة الأصول 


تفريق إدارة خساب: 
فوانر ش /رمصطفى مبرع 


OO OQ Fanaidmbrm 


